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اعا امقام" 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وما أمررا 
إلا ليعسررا الله 


مفلمين له الرين صفار 


بسورة المينة: الدية : 8 


الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين 
محمد ب عد اللسوالهالطيق الطاهرين ون ايا كرا 

أما بعد.. 

فالإخلاص سر من أسرار الله تعالى» يودعه في قلب من يشاء 
من عباده» ليسيروا بهداه» لا توقفهم عقبة» ولا تلهيهم مغريات 
الدنيا الفانية» حتى يصلوا إلى الغاية التي ما بعدها غاية» والفوز 
الذي ليس فوقه فوزء كما يقول الإمام علي عك : «الإخلاص 
غاية». 

ويقول ڪڪ في مقام آخر: «الإخلاص أعلى فوز»" 

والإخلاص ليس طريقاً إلى ثواب الآخرة فحسب» بل هو 
طريق إلى تقدم الإنسانية» وهو سر كل تطور يشهده ه البشر. 

فالإخلاص في تربية الأبناء يبني مجتمعا داكا وقادر) علي 


(۱) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح5414. 
(۲) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح5831. 
° 


البقاء والتقدم والرقي. 

والإخلاص في التعليم والتعلّم يسمو باجتمعات إلى مراتب 
عالية في الحضارة والعلم. 

والإخلاص في النصيحة والمشورة يؤسس أرضاً خصبة لنمو 
شجرة الأخوة الونسانية بين أفراد امجتمع. 

والإخلاص في الدفاع عن الوطن يبعد أيدي الأعداء الذين 
يحاولون المساس بالوطن وأرضه وشعبه وخيراته. 

وبعبارة موجزة يمكن القول: إن الإخلاص في العمل أي عمل 
كان سيؤدي إلى الوصول إلى الأهداف المرجوة من ذلك العمل» 
بل هو أقرب الطرق وأكثرها استقامة إلى تلك الأهداف؛ لأنه 
طريق لا تعتريه عثرات الجهل» ولا يخيم عليه ظلام الشرء ولا 
يقود مرتاديه إلى مهاوي الردى والضلال. 

فما قولك إذا كان الإخلاص متوجهاً من العبد إلى المعبود 
عزوجل وإلى أوليائه ار ؟. 

وما قولك حين ترى كيف يتفانى العبد في ذات ربه المقدسة» 
ويخلص له في كل حركة أو قول أو فعل أو سكون؟ 

إنه بلا ريب نعم الإخلاص» فإنه نما يضمن لصاحبه أجر 
الدارين: الدنيا والآخرة؛ فإن «الإخلاص عبادة المقربين»“ كما 
يقول سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عأكله. 


. غرر الحكم ودرر الكلم : ص۱۹۷ ح۳۸۹۳‎ )١( 
5 


وفي هذا الكتاب ينقل لنا سماحة الإمام السيد محمد الحسيني 
الشيرازي (أعلى الله درجاته) جملة من الكرامات التي نالها اللخلصون› 
ومننهم الشعراء والأدباء والعلماء وطلبة العلم وغيرهم مسن 
المؤمنين» من الذين عاشوا في مختلف الأزمنة والأمكنة؛ فمنهم 
المخضرمين ممن عاشوا في الجاهلية والإسلام؛ ومنهم من ولد في 
الصدر الأول للإسلام» أو في الفترات التالية» وحتى عصرنا هذاء 
ولم يجمعهم إلا شيء واحدء ألا وهو إخلاصهم لذات الله 
عزوجل ولأوليائه المقربين #ا:» مما جعلهم يستحقون أن 
يخلدهم التاريخ» وأن يكونوا وتكون قصصهم مناراً تهتدي به 
الأجيال من بعدهم»؛ وأن تفتخر بهم هذه الأجيال» وتذكرهم 
بأجل كلمات التبجيل والاحترام؛ وكيف لا وقد أخلصوا في 
أعمالهم» وأخلصوا في أهدافهم» وأخلصوا في علاقاتهم فيما 
بينهم › وأخلصوا ‏ قبل هذا وذاك ‏ في علاقتهم مع الله عزوجل 
وأوليائه الصالحين را . 

هذاء وإن هدف سماحة الإمام الشيرازي(أعلى الله درجاته) من 
جمع هذه القصص هو أن يؤكد على حقيقة الإخلاص» وأن يرسم 
للأجيال طرد يقأواضحاً؛ (لا رى فيهًا عوّجاً ولا أمتا)”': 
يوصل إلى مستقبل زاهر لهذه الأمة الإسلامية» ويخرج بها من 
عهود الانحطاط والتبعية الفكرية والثقافية والمادية كغيرها من 


.1°¥ سورة طه:‎ )١( 


الأمم؛ وليصل بها أخيرا إلى الحياة التي ينظر إليها الله جل وعلا 
بعين الرضا والقبول إن شاء الله تعالى. 

وهذا العمل إن دل على شيء فإنغا يدل على إخلاص هذا 
الرجل المتفاني في ذات الله تعالى » وإن جمعه (أعلى الله درجاته) لهذه 
القصص والعبر ووضعه إياها بين أيدي الناس سهلة يسيرة ابقل 
على ما يكنه سماحته لأبنائه المؤمنين من محبة مخلصة؛ وما يتمناه 
لهم في حياتهم الدنيا وفي حياتهم الأخرى. 

سائلين المولى أن يجزي الإمام الراحل خير جزاء المحسنين» وأن 
يوفقنا وجميع المؤمنين للإخلاص في العمل إنه سميع مجيب. 


مركز الرسول الأعظم وا للتحقيق والنشر 
بيروت - لبنان 
هش = p۳‏ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله الطيبين 
الطاهرين. 

قال تعالى : وما أمِرُوا إلا لَعبُدُوا الله مُخلصين لَه الدب 6 

الإخلاص معناه تصفية السر عن ملاحظة ما سوى الخالق ٠‏ 
وهو واقع لنتائج» عرفها الإنسان أو لم يعرفهاء والغالب عدم 
المعرفة بهاء > مثل عدم معرفة الإنسان للأدوية والعقاقير الطبية؛ 
والتي تم التوصل إلى تركيب أغلبها باستغراق الكثير من اجهل 
والوقت» ولا يكون ذلك فقط لأجل الحذر من العذاب الأخروي 
ركسب الرضوان الأكبر المتمثل بالجنان فحسب» بل للدنيا أيضا 
كالكاسب والشاعر والمتفقه والفلكي والمحاسب وغيرهم مسن 


.© سورة البينة:‎ )١( 

(۲) يقول صاحب (منية المريد) ص177 : والأمر الجامع للإخلاص تصفية السر عن 
ملاحظة ما سوى الله تعالى بالعبادة» قال تعالى : (فاعبد الله مخلصا له الدين 
الا لله الدين الخالص) سورة الزمر: ١-؟,‏ وقال تعالى : (وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة) سورة القيامة: 5. 
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استوعبهم المجتمع البشري» فإذا شرع الإنسان في عمله وعلمه 
بإخلاص وإيمان نجح نجاحا منقطع النظير» ذلك من غير فرق بين 
الإخلاص للعمل ‏ إن لم يكن مؤمناً ‏ أو لله إذا كان مؤمناً موقنا. 
وفي هذا الكتاب: (الإخلاص سر التقدم) ذكرنا جملة من 
الشعراء والأدباء الذين تميزوا بالإخلاص فتقدموا وبقوا وتركوا 


. 5 () 
نسأل الله أن يوفقنا للإخلاص ودرجاته العالية وأن يقرن 
أعمالنا برضاه وهو الموفق المستعان. 


قم المقدسة 
محمد الشيرازي 
شوال / ۹١٤۱ھ‏ 


.o¥ سورة يوسف:‎ )١( 
ح2118 وفيه : في الحديث القدسي : «أعددت‎ ٠١ ١ص‎ ٤ج راجع غوالي اللآلي:‎ )۲( 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر».‎ 
٩ ۰ 


لا زلت مؤيدا بروح القدس 


روي في الحديث: إن رجالا من قبيلة قريش كانوا يهجون 
النبي مالل :كاين اوري وا سفيان, وعسررين اا 
وضرار ين الطاب وکان خسان بن تايت” ' يدافع عن رسول 
الله َو ويرد عليهم؛ فتركوا هجاء الرسول بال خوفاً من لسان 
حسان بن ثابت» وكان هو ناصر النبي َو بالسئان واللسان» 
ومخصوصاً هو وعبد الله بن رواحة فقال لهما رسول الله بال : 
«لن تزالا تؤيدان بروح القدس ما ذببتما عنا بألسنتكما»”". 
والمراد بروح القدس: حر ان الأب ا نولوتي 
تفسير الآية: (وأيدناه بروح | القدس276. 
بن الكلبي أنه قال: : كان حسان لسناً شجاعاً أصابته علة 


)١(‏ حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمر بن زياد الأنصاري المدني الخزرجي ؛ من 
الشعراء المشاهير في زمن الجاهلية والإسلام. . ويكنى أبا الوليد وأبا عبد الرحمن وأبا 
الحسام» عاش حسان مائة وعشرين عاماًء ستون منها في الجاهلية وستون 
في الإسلام» ولد عام )1١(‏ قبل الهجرة (07م) أي قبل عشرين عاماً من عام 
الفيل » كان يكتسب بشعره في الجاهلية؛ أما في الإسلام فقد كان شاعر الرسول 
الأعظم باتو فكان النبي الإو يعطيه ويحنو عليه؛ وما زال يعيش من ذلك حتى 
ذهب إلى الرفيق الأعلى. 

(۲) مستدرك الوسائل: ج١٠‏ ص95 ح177145. 

(۳) سورة البقرة: ۸۷› و707. 

١5١ 


فجبن وفرء وقيل: إنه لم يشهد قط مشهد قتال أو حرب وذلك 

وفي بعض التواريخ : عن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول 
الأكرم ون أنها قالت: صعدنا يوم أحد على الآطام ‏ وهي 
رؤوس التلال ‏ وكان معنا حسان بن ثابت» ونحن في محل مرتفع 
فجاء نفر من اليهود يرومون التلال التي كانت عليها بعض النسوة 
فقالت صفية له: (دونك يا حسان) فقال: (والله لا أستطيع 
القتال)» ثم صعد يهودي إلى محل النسوة فقالت صفية : فناولني 
حسان السيف فضريت عنق اليهودي ورميت برأسه إلى رفاقه 
فانكشفوامن حول . 

هذاء ولطائف أشعاره كثيرة لا يسع المقام تفصيلهاء وخير ذلك 
كله بإجماع المتدبرين؛ ما كان قد أنشده في رسول الله ولو , 
ويقال: إنه قبل له: لان شعرك في الإسلام يا أبا الحسام؟ قال: إن 
الإسلام يحجز عن الكذب» يعني : أن الشعر لا يحسنه إلا الإفراط 
في الكذزب والتزيين به والإسلام يمنع من ذلك» وقال أيضا: 
لا يجيد شعراً من يتقي الكذب. 

وقيل : أصدق بيت قالته العرب قول أسيد بن أبي إياس في 
سيدنا رسول الله ۴ة : 
وما حملت من ثاقة قوق كورها 

ابرواوفى ذمّة من محمد ْ 
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)١(‏ راجع بحار الأنوار: ج١٠7‏ ص٤٤۲‏ ح۹. 
۱۲ 


ونظيره في الصدق قول حسان بن ثابت في رسول الله ملو : 
وما فقد الناضون مثل محمد 
وما مثله حتى القيّامة ES‏ 
وأما قول النبي باق : : «أصدق كلمة قالها لبيد» : 


الال شيم ما خلا اله باط 


وَكُل تعيم لا اويل" 
فتلك أصدق كلمات لبيد ضمن شعره وأدبه» لا أصدق من 
تلك الكلمات مطلقاً. ش 


ولا تصدق أمير المؤمنين علي عك بخاقه في حال الركوع ؛ 


وتشرف بنزول الآية الباركة فيه: : رما وليكم الله وَرسسُوله 


ي م 


وَانذينَ آمنوا الذينَ يقيمُون الصّلاة ويؤتُونَ الزكاة وهم 
ععُون)7, كبر النبي اء فأنشأ حسان يقول : 

ول بطيء في الهوى نار 

افيا اى واا 

وما المدح في جنب الإله بضائع 
200 
(۱) مناقب آل أبي طالب: ج١‏ ص۰۲۱۰ 
(۲) راجع بحار الأنوار: ج1۷ ص٥۲۹‏ . 


(۳) سورة المائدة: 0٩٥‏ . 


۱۳ 


فانت الذي أعطيت إذ كنت رَاكمَاً 
زكاةَ فتك التفس يا خَيرٌ راكع 
فانزل فيك الله خير ولائة 
وشي في محكمّات الشرائه“ 
وقد ذكر سبط ابن الجوزي شعرا لحسان بن ثابت في نزول الآية 
الكريمة في شأن علي عك وهو هذا: 
مزنذا بخاتمه تصدق زاكقا 
وأسرها في نَقْسِ هإسرَاراة 
من كان بَاتَ على فراش محمد 
ومُحمّد اسرى يَوْمالقَارَاه 
من كَانَ في القرآن سمي مؤمناً 
في تسع آيات تين غيزارا9”" 
ومن ذلك أيضاً شعر حسان ‏ يوم الغدير -» وقد استأذن رسول 
الله و قائلاً : : ائذن لي يا رسول الله! أن أقول في علي كه 
أبياتاً تسمعهن ؟ فقال اة : : «قل على بركة الله». 
فقام حسان فقال: 
ينادييهم يوم الشريربييم 
بخم فاسمع بادرس ول ماديا 


(۱) راج ين :جا ص٣۲۱‏ . 
١‏ 


وقد جاءه یریل عن أمرريُه 

باتك مَعصُوم هلا َك ونيا 
ينهم ماانزل الله لهم 

وان انت لم تَفْعَل وَحَادَرِتَ بايا 

رسَالئَهُ إن كنت تخشّى الأعاديًا 
فَقَامَب هإذَاكَ رافِع كقه 
ظ فقالوا: ولم يُبدوا هتاك تعاميا 
إلهك ملاتا بوانت وا 

ون تجدن فينَا لك الوم عاصيا 
فقَالنَهُ:قَمَيَاعَلِي! فَإنني 

فَكُونُوا ل هأنصّاز صدق مواليا 
هَاكَدَعااللهم وال وليه 

وَكُنَ لبذي عَادى عَليَا معاديًا 

إمامّهُدى كالبدريجلو الدياجيا 


1° 


فأقره النبي اة واستحسن شعره”". لكن بعض أصحاب كتب 
الرجال يسقطون أمثال هذا الرجل من أقلامهم؛ ومن حسابهم 
لأسباب غير خفية» مع أنهم يذكرون كثيرا من المغمورين المجاهيل 
الذين هم بحسب الظاهر أقل شأناً منه بكثير. هذاء وإن حسان بن 
ثابت لم يمدح رسول الله اة ولا أمير المؤمنين كاه رغبة أو 
رهبة» أو خوفا من سيف مسلط على رقبته إن لم يمدحهماء كما لم 
يكن يأمل جائزة سنية تقتضي الملق والتودد الزائف» بل مدحهما 
لأنهما (صلوات الله وسلامه عليهما) يستحقان ذلك وأكثر. وحيث إنه 
لاتوجد رهبة ولا رغبة في مدحهماء فإن عمل حسان هذا ما هو 
إلا الإخلاص امحمضء والعمل الذي لا تشوبه شائبة من شوائب 
الدنيا وسفاسفهاء والذي لا يقدم عليه إلا الأخيار الأطهار الذين 
كان أمير المؤمنين عا يبحث عنهم حين قال : : «أين الذين أخلصوا 
أعمالهم لله وطهروا قلوبهم بمواضع ذكر الله» ؟. 


(۱) راجع بحار الأنوار: ج۲۱ ص۳۸۸. 
زهة غرر الحكم ودرر الكلم: ص ١66‏ ح۲۸۹۸. 
5 


جزاك الله خيرا يا ابن رواحة 


- 


روئ الفيحاتي النراءةبن غازث الأهنارى قال : اشير 
رسول الله پا بأن أبا سفيان ينال منه ويهجوه» وكان عبد الله بن 
رواحة" حاضراً في الجلس» فطلب من النبي بل أن يأذن له 
بالرد عليه شعراً. | 

فسأله النبي إل : «هل تقدر على أن يكون مطلع الرد بعبارة : 
ثبت الله»؟ قال عبد الله بن رواحة: نعم» أنا أنشأت : 


فدعا له النبي مالو وقال: «جزاك الله خيراً». 
وله في مدح الإمام علي عه : 


(۱) هو عبد الله بن رواحة بن امرئ القيس من بني مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج»› 
أسلم عبد الله بن رواحة وشهد بيعة العقبة الثانية سنة (1۲۲م) وكان أحد النقباء 
الاثني عشرء ثم عمل على نشر الإسلام في المدينة فأصبح عظيم القدر أثيراً عند 
الرسول 887 » ولقد زاد في مكانته أنه كان يعرف الكتابة فاتخذه الرسول مَك 
كاتباً وكذلك كان شاعراً يرد على المشركين» وكان لعبد الله بن رواحة مقدرة 
عسكرية ظاهرة» شهد مع الرسول إل معركة بدر الكبرى واستشهد في مؤتة في 
جمادي الأول سنة (4ه/175م) وهو من الشعراء والرجاز الحسنين الجيدين. 

۷ 


ليَهن عَليّا يوم يدر حضلورهٌ 
ومشهده بالخ رٍضَرياً مرعبّلا 
وكائن لَه من مشود غير خَاملٍ 
يقل نه واس الكبي مُجدلا 
وغادر كبش القوم في القَاع ثاوياً 1 
تحال عليه الزّعفرن الْمكّللا 
وتو َيه الضبعٌ طولاً بكاو 
إن عبد الله بن رواحة تطوع بوازع داخلي صميمي ليرد على 
الشاعر الهاجي المناوئ با يقل غربه ويثلم شراسته: ا 
أي إلزام له من قبل رسول الله وء ٠‏ وإنما هو الالتزام النابع من 
الوجدان المسلم الرفيع ء ب 
ويخلص لدينه» والإخلاص أكثر ما يتجلى في الذود عن العقيدة 
بالنفس والمال واللسان» لذا انبرى شاعر أهل البيت 28: عبد الله 
بن رواحة ليذود عن رسول الله وا وأمير المؤمنين يكل متوخيا 
الطاعة؛ ولا شيء غير الطاعة؛ واضعاً نفسه في مملكة السعداء 
الذين وصفهم يعسوب الدين أمير المؤمنين ك بقوله: «السعيد 


من أخلص الطاعة»2 . 


(۱) راجع بحار الأنوار: ج۱۹ ص‌۲۹۲. 
9( غرر الحكم ودرر الكلم : ص۱۱۷ ح۰ ۳۲۷. 
۹۸ 


بردة الرسول بال 


روي أنه كان لكعب بو ا فو اه وب شاعر 
مثله» لما ظهر الإسلام تأخر بجير وكعب عن الدخول فيه؛ ولكن 
لما زاد انتشاره أسلم بجير سنة (/اه), ثم شهد فتح مكة؛ أما 
كعب فإنه بقي على الشرك وأخذ بهجاء أخيه بجير وهجاء رسول 
الله ليو فأهدر النبي باو دمهء فأرجف الناس بقتله فضاقت 
عليه الأرض با رحبت» فعزم في سنة (۹ه) على أن يستأمن إلى 
الرسول وإثؤ فجاء سراً إلى المدينة واستشفع بأبي بكر ثم سار على 
إثره حتى دخل المسجد فقال كعب للرسول بال : يا رسول الله 
رجل يبايعك على الإسلام وبسط يده وحسر عن وجهه وقال: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا كعب بن زهير» فأمنه رسول 
الله وة . 

فقد روى أصحاب السير: أن كعباً وبجيرا ابني زهير خرجا إلى 
أبرق العراق» فقال بجير لكعب: أثبت في غنمنا هنا حتى آتي هذا 
الرجل ‏ يعني النبي يلو فأسمع كلامه» وأعلم ما عنده» فأقام 
كعب» ومضى بجير إلى النبي ب فسمع منه وآمن به» فبلغ ذلك 


(۱) كعب بن زهير بن أبي سلمى » الشاعر الجاهلي المشهور› كان من فحول الشعراء 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام » وكان يقال: أشعر الشعراء في الجاهلية 
زهير» وأشعرهم في الإسلام ابنه كعب. 

۱۹ 


كعباًء فغضب وقال: 
الا بتفامّني يُجيرا اة 

فهل تك فيمًا قلت وَيِحَكَ هَل تك 
سقاكَ بها المامون كأساً رويئة 

نهلك المامون مها وَعَلَكَا 
ففارقتَ اسبَابً الهدى وَتَبِعتَهٌ 

على اي شيم ويك شير دَنْكَا 
على مدهب لم تلفاما ولا ابا 

عليه ولم تعرق علي هاخا لكا 
فإنانت لم تفل فلست باسف 

ولا قائلإماعَترتَ مانا 

وأرسل تلك الأبيات إلى أخيه بجير» فلما بلغته أخبر بها 

رسول الله وال فلما سمع قوله: سقاك المأمون؛ قال يو : 
«مأمون والله»؛ وذلك أنهم كانوا يسمون رسول الله بل 
(الأمون»؛ ولا سمع أيضا بي قوله: (على مذهب)؛ ويروى: 
(على خلق لم تلف أما) البيت؛ قال واو : «أجل» لم يلف عليه 
أباه ولا أمه»» ثم إن رسول الله وإ قال: «من لقي منكم کب 
بن زهير فليقتله»» وذلك عند انصرافه وال من الطائف› فكتب 
إليه أخوه بجير بهذه الأبيات : 


EE RE 
إلى الله لا المُرى ولا اللات وحده‎ 
فَتَنَجّوإذا ان النَجَاء وتسلم‎ 
تدى يَومًلا تنجو ولیس بمفيتٍ‎ 
مِنّالنّاس إلا طَاهِرٌ القلب مُسلم‎ 
دين زير وولا شَيءٌ ديه‎ 
ای ای لت عي م‎ 
وكتب بعد هذه الأبيات : ما أحسبك ناجياًء فإن كان لك في‎ 
نفسك حاجة فصر إليه» فإنه يقبل من أتاه تائاً» ولا يطالبه ما تقدم‎ 
قبل الإسلام.‎ 
فلما بلغ كعباً الكتاب أتى إلى قبيلة مزينة لتجيره من رسول‎ 
الله مالغ , فأبت ذلك عليه» فحينئذ ضاقت عليه الأرض با‎ 
رحبت» وأشفق على نفسه» وأرجف به من كان عدوه» فقالوا:‎ 
هو مقتول» فقال قصيدته المشهورة بمتدح فيها النبي بلي ويذكر‎ 
خوفه وإرجاف الوشاة» ومطلعها:‎ 
E ETE 
وَمَا سُعاد هداة البين ِذْ رَحَلُوا‎ 
إلاأمَن عَضيض الطُرف مُكحول‎ 
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يجلو عوارض ذي ظلم إذا ابَِسَمَتَ 
ومنها: 
تسعى الوشّاة بجِنبّيها وَقوئُهم 
وَقَالَ كل خَلي ل كُنتتآمئه. 
له ألهينَكَ ك إني عَنك مشغول 
فقلمست: خَلُوا سّبيلي لا أبالكم 
فكل ما قدرالرحمن مفكول 
كل ابن أنشى وان طالت سلامته 
توما علي افد خخ ت 
أنبئت ان رول الله أومآتني 
العفو عند رول الله مامول 
مهلا هَدَاكَ الذي أعطاك نَافلَة ال 
قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
لا تاخدني بأقوال الوشاة ولم 
أذنب وان كرت في الأقاويل 
ومنها: 
د سكعو كدر بق هد 
مهن مين سيوف الله مَسكُولٌ 
۲۲ 


في مُصبَّةِ من فيش قان قائلهم 
طن مَكَّةٌ لم اسلمُوا رولو 
الوا فما رال انكاس ولا كشف 
عند اللقاء ولا ميل مَقاديل 
شم العرَانين ابطال لبُوسُهم 
من تسج داوَدٌ في الهيجا سَّرَابِيل 
ثم خرج حتى وصل المدينة فنزل على رجل من قبيلة جهينة 
كانت بينهما معرفة» فأتى به إلى المسجد»ء > ثم أشار إلى مكان 
رسول الله باو فقال: هذا رسول الله مأو فقم إليه واستأمنه 
على نفسك» وعرف كعب رسول الله بوي بالصفة التي وصفها له 
الناس» وكان مجلس رسول الله اة بين أصحابه مثل موضع 
المائدة يلتفون حوله حلقة حلقة» فيقبل على هؤلاء فيحدئهم» ثم 
يقبل على المجموعة الأخرى فيحدثهم» فقام إليه حتى جلس بين 
يديه فوضع يده في يده ثم قال : : يا رسول الله! إن كعب بن زهير 
جاه تام متك ثانا ملا ٠‏ فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به » 
قال مالو : «نعم». . ولم يكن رسول الله باو يعرف كعباء ولا 
رآه قبل ذلك» » قال: يا رسول الله! أنا كعب بن زهير. 
فقال الع : : «الذي يقول ما يقول»» ووثب رجل من الأنصار» 
فقال: : يا رسول الله! دعني وعدو الله أضرب عنقه» فقال 898 : 
«دعه عنك فإنه قد جاءنا تاثا نازعاً». 
ثم أنشد للنبي بثو قصيدته ا مذكورة» فلما بلغ إلى قوله : 


۴۳ 


لصون لس ا 
هتد من سيوف الله , ولول 
أشار رسول الله بال إلى من حوله أن اسمعوا. 
ورو ان کیا اميد فى د من شيرق ان فال 
رسول الله لو : «قل : من سيوف الله». 
فلما أتى على آخرها رمى الرسول الكريم با عليه بردة كانت 
عليه » ولذلك سميت هذه القصيدة ب (البردة). 
وقال أبو بكر ابن الأنباري: إن معاوية بذل لكعب في البردة 
عشرة آلاف» فقال: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله اال أحداً: 
فلما مات كعب بعث معاوية إلى ورثته بعشرين ألفاًء فأخذها منهم 
وهي التي كانت تلبسها الحكام في الأعياد”". 
وكان إسلام كعب بعد رجوع النبي وة من الطائف وغزوة 
تبوك» وذلك في السنة التاسعة من الهجرة. 
ومن شعره الذي يشهد بحسن عقيدته » ويدل على إخلاص 
سريرته» قوله في ملح أمير المؤمنين ام : 
صيهر التي وير الاس كلهم 
فكل من امه بالقخرمقخ ور 
صَلى الصلاةمَع المي اويم 
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قبل العباد ورب الّاس مُكفو) 
)١(‏ راجع الدرجات الرفيعة : ص١61.‏ 
(۲) راجع بحار الأنوار: ج78 ص774. 
٤‏ 


إن من يقرأ البردة (قصيدة كعب) قراءة متأنية» ويتعمق فيها 
بتريث» يتلمس فيها السبك الجيد والجزالة المشتهاة» ويتذوق 
النواحي الجمالية فيهاء حيث لا ضعف ولا ارتباك ولا خلل؛ ٠‏ وکل 
بيت بمهد لتاليه» والأجزاء مرتبطة بعرى لا انفصام لهاء » فلا نفرة 
في النسيج الكلي للقصيدة» ولا فجوة بين بيت وآخرء والبعض ‏ 
كما يقال يأخذ برقاب البعض. وهذه الوحدة العضوية إن دلت 
على شيء فإنها تدل على صدق الشاعر وإيمانه بما يقول» 
وإخلاصه للدين وللرسول إل ؛ ولا بدع أن يكون كعب بهذه 
القصيدة مصداقاً لقول إمام المتقين أمير المؤمنين كك : «إذا 
استخلص الله عبداً ألهمه الديانة»» إذ لا يوجد شعر صادق 
رفيع المستوى يشير انتباه السامعين دون أن يكون هناك إلهام يوقد 
شعرية الشاعر ويخصب قريحته. توفي كعب بن زهير سنة 
(5١اه/ه:5م).‏ 


7ے ر کک او ا ا 
)١(‏ غرر الحكم ودرر الکلم : ص86 ح۱۳۸۰ . 
۲o‏ 


أين يا أبا ليلى؟ 


روي أن النابغة الجعدي”'' كان من فكر في الخلق أيام الجاهلية 
وأنكر الخمر والسكرء وهجر الأزلام» واجتنب الأوثان» وقال في 
الجاهلية كلمته التي أولها : 
الحمد لله لا شَرِيك له من ثم يَقْلْها لتّفسه ظلَمًا 
وكان يقفو أثر دين إبراهيم الخليل يك والحنيفية» ويصوم 
ويستغفر» ٠‏ ولا بعِث النبي ليو وفد عليه» وأنشده قصيدته التي 
كان مطلعها: 
خليلي غضّّا اعا 
ولوما على مّاأحدث الداهراودرا 
فلما وصل إلى قوله : 
بَلغنًا السّما في مجِدنًا وَسَنَائنًا 
ونا لترجوفوق ذلك مَضَهرا 


)١(‏ النابغة الجعدي هو أبو ليلى حسان بن قيس بن عبد الله بن عمرو بن عدس بن ربيعة 
بن جعدة بن كعب بن ربيعة» كان سيداً في قومه» قدم على الرسول وال سنة 
(9ه) وأنشده شعراً فأعجب به الرسول 9غ , ثم شهد معركة صفبن مع علي بن 
أبي طالب ك وكان في ذلك الحين يسكن الكوفة» وهو شاعر مخضرم مطبوع 
فصيح يجري في شعره على السليقة» وإنما سمي (النابغة) لأنه أقام مدة لا يقول 
الشعرء ثم نبغ ؛ فقيل له : (النابغة)؛ وهو من الشعراء المخضرمين الذين عاشوا في 

ث2 
الجاهلية والإسلام» وهو اسن من التابغة الذبياني » وقارب عمره مائة وثمانين سنة. 
ال 


اتيت رول الله إذ جَاء بالهدَى 
وَيتلوكتا با كالمجرةنيرا 
فقال له رسول الله بإ : «أين يا أبا ليلى»؟ قال: إلى الجنة» 
قال اة : «أجل» إن شاء الله تعالى»» فلما فرغ من إنشادهاء 
قال له النبي يليو : «أجدت لا يفض الله فاك» مرتين. 
قيل : فلقد رئي وقد أتت عليه مائة سنة أو نحوهاء وما انفض 
من فمه سن ولا انفلت» وأن أسنانه لكالبرد المنهل. 
وفي رواية نصر بن عاصم الليثي : أنه أنشد النبي اة من 
القصيدة قوله : 
ولا خَيرَ في حلم إذا لم تكن له 
ب وادرتحمي صَفْوه أن يُكدرا 
EE‏ فم تست كن 
حَليم إذا ما اورد الأمرأصدرا 
فقال له النبي با : «صدقت» لا يفض الله فاك»» فمكث 
بعد ذلك » كلما سقط لسن ادت الخرى بدلا ع 
وروي: أن النابغة دخل على الإمامين الحسن والحسين ابني 
الإمام علي بلاق فقالا له: «أنشدنا من شعرك يا أبا ليلى» 
فأنشدهما: 


(۱) راجع بحار الأنوار: ج۲۲ ص۷٤۱‏ ح١٤٠‏ . 
(۲) راجع كتاب الغيبة للطوسي : ص؟9١١.‏ 
۲۷ 


الح الله لا ثقريك له 

المولج الليلَ في في الهاو وفي 
التتهارئيلا يقرج م الظدََا 

الخافض الرافع السَّماءَ على ال 
أرض روم بسن تحت هادعما 

ثم عضا مأ أقاسَها عَصَبا 
کل اا سياه فا ككينا 

من نطفة قدرهًا مقَدُرضهَا 
ا هاا ن واف ما 

واللسون والصوت والمعايش وال 
أرزاق مسبت ى وف رة الكلهّقتا 

تسيو ا كيل ل ست فيه 
والله جهدا شق هادة ق ما 

فَسائْتَمِرُوا الآنّمابّداتلكم 
واعتصموا ما وجدئم عصمًّا 

في هلك الأرض والسشّماء ولا 

AE E 

وهي قصيدة طويلة اقتطفنا منها ما يصف فيه التوحيد والإقرار 
۲۸ 


بالبعث والجزاء والجنة والنار. 
فقال الحسنان الاد : «يا أبا ليلى ! كنا نروي هذا الشعر لأمية 
بن أبي الصلت». 
فقال: يا ابني رسول الله! إني لصاحب هذا الشعرء وأول من 
قآلة وز الشروق ع ری شعن ام 
وهو القائل: 
قد ميم المصران والعهراق 
أن ميا فا ا التاق 
ابيهمض جحجّاح ته رواق 
ف الى نها الخ داق 
اكرَمُمَنتش دبهنصّاق 
إِنالأنى جاروك لا أفاقوا 
نهم سباق وتم سباق 
ققدعلمت ديم الفاق 
قم إلى تهج الهدى وَسَاقوا 
إلى التي تيس لها عهراق 


في ملة عَادَكُها التفاة 2 


وذكر أبو نعيم في (تاريخ أصفهان) وابن قتيبة : أن معاوية كان 


(۲) راجع بحار الأنوار: ج۲۲ ص۱۱۹ ح487. 
۲۹ 


اخرع ا وكانت وفاته فيها سنة ٠٥(‏ ه) بعد أن 
E‏ 

ومن خلال القراءة المتمعنة لكثير من الشعر الجاهلي يعرف 
الإنسان أن الشاعر الجاهلي كان يتوخى في شعره الفخر بأمجاده 
وأمجاد آبائه وببعد الصيت ونباهة الذكر واجتراح الآثر» وكان يرى 
خلوده الشخصي في الذكر فقط» ولكن هذا كله تغير بمجيء نور 
الإسلام؛ فأصبح الشاعر الملتزم بالصدق يتوخى الخلود الأخروي؛ 
نابذا وراء ظهره كل مفاخر الدنيا ومظاهرهاء ومبتعداً عن الملق 
والنفاق » ولذلك نرى موهبته تتفتق بالصدق والإخلاص. وتاريخ 
هذا النابغة مصداق واضح جلي لما أصبح عليه الشعراء بعد أن 
تنوروا بنور الإسلام؛ فهو يروي لنا مدى إخلاص سريرته حتى 
انعكس ذلك شعراً صادقاً فياضا قاده إلى الخلود والتوفيق: فكان 
مصداقاً لقول أمير المؤمنين كاه : «أخلص لله عملك» وعلمك» 
ب ر واف ف 
وصمتك»”". 


۳۹ غرر الحكم ودرر الكلم : ص۱۹۷ ح۰۰‎ )١( 
و«‎ 


شغله القرآن الكريم عن الشعر 


كان لبيد العامري”" من شعراء العرب المخضرمين الذين قضوا 
شطرا من حياتهم في الجاهلية وأدركوا الإسلام؛ وعاش عزيزا 
مكرما في العهدين. 

ففي السنة الرابعة للهجرة النبوية الشريفة » كان قد جاء مع قومه 
إلى رسول الله إو وتشرف باعتناق الإسلام. 

إن الجانب المهم من حياة لبيد كان في الإسلام» وفي جمادى 
الآخرة سنة (۸ه) وفد على الرسول بالا جماعة من بني عامر 
فيهم عامر بن الطفيل وأربد أخو لبيد؛ ولكن الله لم يشرح صدور 
هؤلاء للإسلام» أما لبيد فأسلم وهاجر وسكن في المدينة» ولكن 
إسلام لبيد لم يحسن أول الأمرء فقد عده مؤرخو الإسلام من 
المؤلفة قلوبهم. 

وكان لبيد يتلوآيات من القرآن الكريم؛ فأشغلته الحكم 


)١(‏ هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» ولد بين عام 
(40ه و م)› انتقل إلى الكوفة سنة (15ه-/770م) وفيها توفي سنة -٠١(‏ 
۸ه ٥/‏ 79-77 م) في أواخر حكومة عثمان بن عفان» وكان من شعراء الجاهلية 
الأشرا اف الجيدين ومن أصحاب المعلقات بإجماع الرواة فقد عد في أصحاب 
المعلقات السبع ». وكان لبيد في الجاهلية خير شاعر لقومه» وشعره فخم شريف 
المعاني يدور أكثره على الحماسة والفخر والمديح والرثاء والوصف› وله معلقة بدوية 
الخصائص. 

۳۹١ 


والمواعظ والبلاغة في ذلك الكتاب السماوي عن إنشاد الشعرء 
وصرفته عنه. 
وكان للبيد من الأشعار الحكيمة الشيء الكشير؛ حتى عد 
من أشعر شعراء العرب» وبعض أشعاره كانت معلقة على 
جدران الكعبة. 
وروي عن رسول الله يهو أنه قال: «أصدق كلمة قالتها 
العرب كلمة لبيد» : 
الا كل شّيء ما سِوى الله بَاطل 
وله يعد سنين عمره : 
ا سين د 
فإن تُرادِي تلافا 9" تبلفي أملا 
وفوالثلاث وفاء للثمانيتا 
هذا وقد توفي لبيد في فترة إمارة معاوية على الشام في زمن 
عثمان عن عمر ناهز )١5١(‏ سنة. 


. ۲۹۵٥ص راجع بحار الأنوار: ج1۷‎ )١( 
۳۲ 


أوتي من الأجر مرتين 


يروى عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله مَل 
إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع' ': ألا 
تسمعنا من هنيهاتك» وكان عامر رجلاً شاعرا فجعل يقول: 
لاهم نولا انت ما اهْتَّدَينًا ولا تَصَدقَنَا ولا صَلينَا 
فَاعْفْرُ فَداء َك ما اقتَنَينَا وَعَبْت الأقدامَ إن لاقيَا 
وازن سّكيئة عَلَينَا إا إذا صيح بتااتيتا 
وبال صي اح عَوّلوا عَلَينَا 
فقال له رسول الله يي : «من هذا السائق؟»» قالوا: عامرء 
قال پۇ : «يرحمه الله»؛ قال رجل وهو على جمل: وجبت يا 
رسول الله لولا أمتعتنا به وذلك أن رسول الله اال ما استغفر 
لرجل قط يخصه إلا استشهد» قالوا فلما جد الحرب وتصاف القوم 
خرج يهودي وهو يقول : 
قد عَلِمَتَ خَيبَرٌائي مرحب شاكي السّلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
ا 


يلص ® داس داس 


)١(‏ وهو من الشعراء العرب المسلمين» عاصر الرسول يليو وعرف بإخلاصه وقوة إيمانه. 
۳۳ 


فاختلفا ضربتين فوقع سيف اليهودي في ترس عامر وكان 
سيف عامر فيه قصر فتناول به ساق اليهودي ليضربه فرجع ذباب 
سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه؛ قال سلمة: فإذا نفر من 
أصحاب رسول الله بلك يقولون: بطل عمل عامر قتل نفسه» 
قال: فأتيت النبي وال وأنا أبكي فقلت: قالوا إن عامرا بُ 
عمله» فقال وال : «من قال ذلك؟» فقلت: نفر من أصحابك» 
فقال يلو : «كذب أولئك بل أوتي من الأجر مرتين»'. 

هذه قصة شاعر دخل الإيمان قلبه» فلم يعد يرى أن الشعر 
وحده حياته كلهاء بل أراد بعد الانطواء تحت جناح الإسلام أن 
يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فكرس حياته الثمينة الغامرة لما هو 
أثمن وأعلى شأنا من الشغرء فالشعر ‏ بأي حال من الأحوال ‏ 
يضمن له فخرا مؤقتاً وسعادة زائلة بزوال الأيام» بينما يضمن له 
الإيمان خلوداً وسعادة أبدية لا تفنى ولا تنقضي أيامهاء حمل 
الرمح والسيف ليجاهد بين يدي رسول الله وال وليستشهد ضامناً 
لنفسه أن يكون من السعداء. 

يقول أمير المؤمنين عك : «فاز بالسعادة من أخلص 
الاد . 


(؟) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۸٠‏ للخ 
۳٤‏ 


اللهم حوالينا لا علينا 


روي: أن أعرابياً أقبل إلى رسول الله يلي في عام جدب 
وقحط» فقال: أتيناك يا رسول الله! ولم يبق لنا صبي يرتضع › 
ولا شارف يجترء ثم أنشد يقول: 
اتيتاك ييا خَيرٌ البَريَّة كلها 
تَرحَمَنَا مهنا قيا من الأزل 
الاك والمقذراء تدمى لبانها 
وقد عْبَتَ ام الرُضيع عن الل 
الى بِعََيِه التي استكائة 
من الجوع حَتَّى ما ير ولا يحي 
ولا شَيء مما ياكل الثاس عندنا 
سوى الحنظّل المّامي والعلهز الفسل 
ويس ننا إلاً اتيك فرانا 
وَين فرارُ الاس إلا إلى الرسْل 
فقام النبي مَل يجن رداءه حتى صعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
علیه» وقال: : «اللهم! اسقنا غياً مفنياً مريئاً هنبثاً مريعا سجالا 
غدقاً طبقا دائماً درراء تحيى به الأرض» وتنبت به الزرع » وتدر به 


وم 


الضرع ؛ واجعله سقياً نافعا عاجلاً غير رايث». 

قال الراوي: فو الله؛ ما رد رسول الله وال يده إلى نحره 
حتى ألقت السماء أرواقها (أي أمطارها)» وجاء الناس يضجون»› 
الغرق الغرق يا رسول الله!. 

فقال الو : «اللهم! حوالينا لا علينا». 

فتنحى المطر عن المدينة حتى استدار حولها كالإكليل » فضحك 
رسول الله او حتى بدت نواجذه» ثم قال: «لله در أبي طالب 
لو كان حياً لقرت عينه» من ينشدنا قوله»؟ 

فقال أمير المؤمنين عك : «يا رسول الله! لعلك أردت وأبيض 
يستسقي الغمام بوجهه»› فقال مالو : «أجل». 

فأنشده أبياتا من هذه القصيدة» ورسول الله ا يستغفر 
لأبي طالب كه على المنبر. 

ثم قام رجل من قبيلة كنانة فأنشده أبياتاً: 


الة خض مال ر 
فإن كان إلاأكاسّاعة 

0 0 م ة» دام ore‏ 

أواقصر حتى أيناالئلدرر 


۳۹ 


دفاق العزالي وحم البعاق 

اغات به الله كا ف E‏ 
َكَانَكىااقالة عه 

ا وطالب دا رواء زر 
تة يرال صلوب العام 

فَهنذا الع ان داك الخبر 

ومن يُكقفرالله يلق الفير 

فقال رسول الله م ردا عليه: «إن يكن شاعر يحسن فقد 
أحسنت» بوأك الله يا كناني بكل بيت قلته بيت في ا جنة»“. 


الا ا ل حك سا اك 
)١(‏ راجع مستدرك الوسائل: ج ص۱۹۳ ح717414. 
۳۷ 


اعذرنا يا أبا فراس؟ 

روي عن معاوية عبد الكريم عن أبيه قال: دخلت على 
الفرزدق”" فتحرك فإذا في رجليه قيد» قلت : ما هذا يا أبا فراس؟ 
قال : حلفت أن لا أخرجه من رجلي حتى أحفظ القرآن””. 

وقال الفرزدق: لقيني الإمام الحسين عا في منصرفي من 
الكوفة. 

فقال: «ما وراءك يا أبا فراس»؟ 

قلت: أصدقك؟ 

قال كه : «الصدق أريد». 

قلت : أما القلوب فمعك› وأما السيوف فمع بني أمية› وَالتَضن 
من عند الله. 

قال عل : «ما أراك إلا صدقت» الناس عبيد الدنياء والدين 
لعق على ألسنتهم» يحوطونه ما درت به معايشهم» فإذا مخصوا 
بالبلاء قل الديانون»”. 


(۱) هو غالب بن همام؛ كان أبوه من سراة قومه ومن أجلتهم وسيد بادية تميم وله مناقب 
مشهورة ومحامد مأثورة؛ أما جده صعصعة بن ناجية فقد عده علماء رجال العامة 
من الصحابة » وقالوا: كان من أشراف بني تيم ووجوه بني مجاشع , توفي الفرزدق 
سنة (١١١اه).‏ 

(۲) راجع مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص ١909‏ ح19110. 

(۳) راجع بحار الأنوا ار: ج44 ص ۳۸۳. 

۳۸ 


أما قصة إنشاده القصيدة الغراء المعروفة بين الفريقين في مدح 
الإمام زين العابدين علي بن الحسين كا فهي : 

إن هشام بن عبد الملك حج» وطاف بالبيت» فأراد أن يستلم 
الحجرء فلم يقدر عليه من الزحام» فنصب له منبرء فجلس عليه 
ينظر إلى الناس » وأطاف به أهل الشام» فبينما هو كذلك» إذ أقبل 
علي بن الحسين كله وعليه إزار ورداء» وهو من أحسن الناس 
وجهاً؛ وأطيبهم رائحة؛ وبين عيئيه سيماء الصالحين من أشر 
السجود كأنه ركبة البعير» فجعل يطوف بالبيت» فإذا بلغ إلى 
موضع الحجر» تنحى الناس عنه حتى ملت د لودل 
فأغاظ ذلك هشاماً وأوغر الموقف صدره. 

فقال رجل من أهل الشام لهشام: من هذا الذي قد هابه الناس 
هذه الهيبة» وأفرجوا له الطريق عند الحجر؟ 

فقال هشام: لا أعرفه! لثلا يرغب فيه أهل الشام؛ فقال 
الفرزدق ‏ وكان حاضرا -: لكني أعرفه. 

فقال الشامي : من هذا يا أبا فراس؟ 

فقال الفرزدق : 
هذاالذي تَعرف اللطااء رطاته 

بيت يعرف وَالجل والحرم 
فحنا ابن خير مياد الله كلهم 
هذا التَّبِي التُقيِي الطّاهِيرٌ العكم 


۳۹ 


عى ښيو الله والده 

أمست بتورهداه تهتدي الام 
إذا ل هقرَيش قال e‏ 

ابن مكارو هنا يا يهن الكصرم 
ينمي إلى ذروة الع رٌ التي 3 

عن يلها عرب الإسلام والعجم 
يُكاد يمسبكة عرفان زاحته 

كن الحطيم إذا مَا جا يستلم 


ميم 8 عا عو ي 


يفضي حياء ويضّى من مَهَابَِهِ 


ا 
من كفاأأروعٌ في عرنينه شمم 


طابت عتاصره والخيم اليم 
ماقال لا قطاإلا في تشهده 
لولا التشهد كانت لاؤه نعم 
هذاابن فاطمّة إن كنت جَاهِنَهٌ 
بجده انبيَاء الله قد ختمُوا 
4 


الله فَضَنَه قدمّا وشترقه 

جَرَى بذاك لهُفي توح هالقلم 
من جد دان فضل الأنبيَاءٍ لَه 

وَفَضل امّتِهدَاقت لهالأمهقم 
َم البريّة بالإحسّان فانقشعت 

عَنْها العمَايَةٌ والإملاق والظلم 
وكا بدي غي اطم نهنا 

Eg o 

تزيثُه خُصدَتّان: الخلق والكرم 


E E ET 
رحب الفناء أريبا حين يَعثَزِم‎ 
7 د‎ 0 e PN 7 


و 2م - و و 


مُقدم بعد ذكراله ذكرهظطم 
فيك لْبَدء وَمَحْتُوم ب هالكليم 
إن عد اهل الى كانوا ائنهم 
أوقيل: من خَيراهل الأرض؟ قيل: هم 
4.3 


باهم ق ون و 
والقصيدة طويلة وما ذكرنا إلا مقتطفات منهاء قال الراوي: 
فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق» فسجن بعسفان بين مكة 
والمدينة» فبلغ ذلك علي بن الحسين كه فبعث إليه باثني عشر 
ألف درهم» وقال عََِِ: «أعذرنا يا أبا فراس! فلو كان عندنا أكثر 
من هذا لوصلناك به». 
فردها وقال: يا بن رسول الله! ما قلت الذي قلت إلا غضباً لله 
ولرسوله؛ وما كنت لأطمع عليه شيئاً؛ فردها وقال ڪا : «بحقي 
عليك لا قبلتهاء فلقد رأى الله مكانك وعلم نيتك». 
وفي رواية؛ قال كه : «شكر الله لك» غير آنا أهل بيت إذا 
أنفدنا أمرا لم نعد فيه», فقبلهاء فجعل الفرزدق يهجو هشاماً وهو 
في سجنه» وكان فيما هجاه به قوله : 
| تحبسُني بين المديئة والتي 
إليها قلوب الاس هوي منْيبُها 
يقبا اسا دم يكن اس سير 
وعينا له حَولاء بان عُيوبُها 
ولا حبس هشام بن عبد الملك الفرزدق أمر بمحو اسمه من 
الديوان وحبس عنه العطاء؛ وتوعده بالقتل › شكا ذلك إلى علي 
بن الحسين ك فدعا له» فخلّصه الله ثم جاء إليه» وقال: 
4۲ 


يابن رسول الله! إن هشام بن عبد الملك حذف اسمي من 
الديوان» فقال كل : «كم كان عطاؤك»؟ قال: كذاء فقدم له 
عطاء لأربعين سنة» وقال له ك : «لو علمت أنك تحتاج إلى 
أكثر من هذا أعطيناك». 

فمات الفرزدق بعد أن مضت أربعون سنة» وهذا من جملة 
كرامات الإمام زين العابدين ك كما أن من جملة كراماته إنقاذ 
الفرزدق من كيد هشام مع كل ما بدر منه إليه من سوء الكلام“. 

وخلاصة القول وصفوة الكلام أن هذه قصة شاعر مع طاغية 
من طواغيت بني أمية» وجبار من جبابرتهاء لا تواجهه الكثرة 
الكاثرة باعتراض أو تنديد› لأن الاعتراض عليه يكلفها ثمناً فادحا 
عص الدفع» لكن لا بد من قلة طاهرة أبية وسط تلك الككثرة 
الضالة المغرر بهاء وهذه القلة هي التي تمتلك قوة الدحض لحكم 
الجبابرة على صعيد القول والسلوك والثورة» لأن هذه القلة 
تحصنت بمبادئ الإسلام وقيمه النبيلة الرفيعة» بحيث لم تعد تبالي 
بسياط الطاغية وسيفه وسجنه. 

إن إيمان الفرزدق الصلب جعله يكون واحداً من هذه القلةء 
فطرح الرعب خلف ظهرهء ولم يخف إلا من الرب جل وعلاء 


٠۹٠۲ح راجع وسائل الشيعة : ج١٠ ص۲۹۲‎ )١( 
٤۳ 


فكان مصداقاً لقول أمير المؤمنين ك : «العبادة الخالصة أن 
لايرجو الرجل إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه»". 

والفرزدق با أقدم عليه توخى الرفعة في السلوك› والإخلاص 
بالعمل؛ والصدق بالقول؛ بغض النظر عن ما قد يؤدي هذا 
الإقدام إليه من سجن وقطع رزق أو حتى قطع عنق. 


.۳۹٤ ٥ح غرر الحكم ودرر الكلم : ص۱۹۹‎ )١( 
٤٤ 


الشهادة ببركة دعاء الإمام كلا 


قيل: إن الكميت”2 دخل يوما على أبي جعفر الباقر اء 
وهو يقول: 
دَمَب الذينَ يُعاش فيأكتّافِهم 
لميب قلا شقامتاوحاسده 
فأنشده الكميت بداهة فقال : 
ويقى على ظهر البسيطة واحد 
هَهوَالمرادٌ انت داك الؤاحد 


(1) أبو المستهل الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد الأسدي الكوفي » كان من أكابر 
الشعراء» وأماجد البلغاء» معدوداً من سفراء مولانا الباقر يِب وخاصته» مذكوراً 
بكل خير عند الطائفة» كان ذا ولاء كبير لأهل البيت ا#قلل: ولد في سنة (70) 
وهي سنة شهادة الإمام السبط الشهيد كا وما جمع أحد من العرب من مناقبها 
ومعرفة أنسابها ما جمع الكميت؛ فمن صحح الكميت نسبه صح» ومن طعن فيه 
وهن» وكانت في الكميت عشر خصال لم تكن في شاعر قبله: كان خطيب أسدء 
وفقيه الشيعة » وحافظ القرآن» وثابت الجنان» وكان كاتباً حسن الخط › وكان نسابة 
وكان جدلاً» وهو أول من ناظر في التشيع» وكان رامياً ماهراء لم يكن في أسد 
أرمى منه» وكان فارساً وشجاعاً؛ وكان سخيا ديناً» استشهد في الكوفة في عهد 
مروان سنة (1557١ه).‏ 

0 


وروي عنه أنه قال: رأيت أمير المؤمنين عك في المنام فقال: 
«أنشدني قصيدتك العينية»» فأنشدته حتى انتهيت إلى قولي : 
ويو السسدوح دوج دير خم 
أبانَ له الوّصيئّة لوأطيمًا 
ولي نالرُج اال تَبَايَعُوضَا 
فتمار مثشلهاامئْراشنيعا 
فقال له أمير المؤمنين كا في طيفه : 
ولمارَمثلذَاكَ اليوميُومَا 
ولمارزمثله حَقَاً أضيئ ”) 
وذكر عن عقبة بن بشير الأسدي : أن كميئاً قال: دخلت على 
أبي جعفر كك فقال: «والله؛ يا كميت! لو كان عندنا مال 
لأعطيناك منه» ولكن لك ما قال رسول الله مخ لحسان: لن يزال 
معك روح القدس ما ذببت عنا»”". 
وعن يونس بن يعقوب قال: أنشد الكميت أبا عبد الله 
الصادق لا شعراً فقال: 
أخلص الله لي هَواي فما أغر 
ق تزا ولا و تطيش مب هامي 
فرد عليه الإمام الصادق ك : «لا تقل هكذا (فما أغرق 


.٥۷۹ص راجع الدرجات الرفيعة:‎ )١( 
.۷٥ح‎ ٠١7 الكافي : ج۸ ص‎ )۲( 
٤٦ 


نزعا)» ولكن قل: فقد أغرق نزعاً ولا تطيش سهامي»» فقال 
الكميت : يا مولاي! أنت أشعر مني. 

والمعنى : أخلص الله لي هواي أي جعل الله محبتي خالصة 
لكم فصار تأييده تعالى سبباً لأن لا أخطئ الهدف وأصيب كل ما 
أريده من مدحكم وإن لم أبالغ فيه» يقال: أغرق النازع في القوس 
إذا استوفى مدهاء ثم استعير لكل من بالغ في شيء» ويقال: 
طاش السهم عن الهدف أي عدل» وإنغا غير لا شعره لإيهامه 
بتقصير وعدم اعتناء في مدحهم أو لأن الإغراق في النزع لا دخل 
له في إصابة الهدف بل الأمر بالعكس مع أن فيما ذكره معنى لطيفا 
كاملا » وهو أن المداحين إذا بالغوا في مدح ممدوحيهم خرجوا عن 
الحق وكذبوا فيما يثبتون له» كما أن الرامي إذا أغرق نزعاً أخطأ 
الهدف» وإني كلما بالغت في مدحكم لا يعدل سهمي عن هدف 
الحق والصدق"'". 

وعن عبد الله بن مروان الحراني قال: كان معنا رجل من عباد 
الله الصالحين» وكان راوية لشعر الكميت ‏ يعني الهاشميات ‏ بعد 
سماعها منه» وكان عالماً فتركه خمساً وعشرين سنة لا يستحل 
روايته وإنشادهء ثم عاد فيه» فقيل له: ألم تكن زهدت في شعره 


وبادرت إلى تركه؟ 


(۱) راجع الكافي: ج۸ ص9١؟‏ ح۲۱۲. 
4۷ 


فقال: نعم» ولكني رأيت رؤيا دعتني إلى العود فيه. 

فقيل له: وما رأيت؟ 

قال: رأيت كأن القيامة قد قامت» وكأفا أنا في المحشرء 
فدفعت إلي مجلة. 

قلت للشيخ : وما المجلة؟ 

قال: الصحيفة. 

قال: فنشرتهاء فإذا فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم» أسماء 
من يدخل الجنة من محبي علي بن ابي طالب طتا). 

قال: فنظرت في السطر الأول» فإذا أسماء قوم لم أعرفهم› 
ونظرت ؤ في السطر الثاني» فإذا هو كذلك» ونظرت في السطر 
الثالث والرابع » فإذا فيه: الكميت بن زيد الأسديء قال: فذلك 
الذي دعاني إلى العود لرواية أشعاره0". 

وقال السيوطي في (شرح الشواهد) عند مروره إلى قوله : 
طريت وما شوقاً إلى البيض أطرب 

ولا تعبا مني وَدو اليب يلعب 

هذا مالع قصيدة للكميت بمدح بها أهل البيت :88 ويليه : 

ولم تلهني دار ولا رسممَتزل 


0 2 oC رس‎ 


ولم يتطريني بان مخض ب 


(۱) راجع بحار الأنوار: ج۷٤‏ ص٣۳۲‏ ح71. 
€۸ 


ولا انا ممن يَرْجرُ الطَيرَ هَفُهُ 
E EER‏ 

ولا السسانحات البَارحّات عشية 
مر سكيم القنرن اراق 

ولك إلى اهل الفَضَّائلٍ والشهى 
وَخَيرٍ بني حَواء وَالخَيرٌ يطلب 

إلى التفرالبيض الذين بحبُهم 
إلى الله فيا تابن ائق رب 

بني هاشم رهط الى وأهله 
بهم ولهم أرضى مراراً واغضب 

e 

اى را آلأحمٌد شيعة 
وَمَاليإلا مَدْهَب ؛ الحق هنتف 

باي تاب رام بايبة ا 
ترى حبّهم عارا علي وتَحسّب 

وجدتا تكم في آل حاميم اة 


0 a: 


تأولها كا نقي ومعرب 


4۹ 


أ د ترنسسئ من حبآلر محمد 
ارح واغدوخائفا اترقلب 


فطائففة قد كفرتني بحبّهم 


وَطائفققة قسالت: مسسيء ومنت“ 


وللكميت قصائد مدني بع اسز بست البو رة 
الرسالة» والدفاع عن عقيدة التشيع؛ ومنها قصيدته الميمية, 
التي مطلعها : 

من بقلب متَيْمِمُستَهَام 

غر ما صبوة ولا أحجلام 

يقول صاعد . غلام الكميت .: تشرفنا أنا والكميت بالوصول 
إلى خدمة أبي جعفر محمد بن علي الباقر كك فأنشد الكميت 
هذه القصيدة بحضرة الإمام الباقر اء فقال الإمام كا : 
«اللهم ! اغفر للكميت ثلاث مرات»»› ثم قال ك#: «يا كميت! 
هذه مائة ألف درهم من أهل بيتي جئت بها إليك صلة»؛ فلم 
يقبلها الكميت» وقال: واللهء ما أردت بها إلا التقرب إلى الله 
بحبكم › وإن كان كذلك فأنا أطلب قطعة من ثيابكم أتبرك بهاء 
فناوله الإمام عملم طلبه. 

روى أبو الفرج الأصبهاني في كتابه (الأغاني) بإسناده إلى 
إبراهيم بن سعد السعدي› قال: سمعت أبي يقول: رأيت في 


)١(‏ راجع القصيدة كاملة في الدرجات الرفيعة: ص 054 وما بعدها. 
(۲) راجع مناقب آل أبي طالب: ج۳ ص5 77. 
0۰ 


منامي النبي ان . 

فقال مالع 0 «من أي الناس أنت»؟ 

قلت: يا رسول الله! من العرب. 

قال مالع : «أعلم أنك من العرب» ولكن من أي العرب»؟ 

قلت: من بني أسد. 

قال اة : «من قبيلة بني خزيمة» ؟ 

قلت: نعم. 

قال مَل : «أ هلالي أنت»؟ 

قال پو : «أتعرف كميتاً» ؟ 

قلت: بلى يا رسول الله! إنه عمي ومن قبيلتي. 

فقال ليو : «هل تذكر له شعراً» ؟ 

قلت: نعم. 

فقال مي : «أنشدني». 

فأنشدته: (طربت وما شوقا) فما بلغت إلى قوله: فما لي إلا 
آل أحمد شيعة. 

قال النبي يعو : «إذا أصبحت فأبلغ سلامي للكميت» وقل 
له: قد غفر الله لك بهذه القصيدة»'. 


.7١١ص‎ ٩ج راجع خلاصة عبقات الأنوار:‎ )١( 
اه‎ 


عاش الكميت عيشة مرضية سعيدة في دنياه حتى أتيحت له 
الشهادة ببركة دعاء الإمام زين العابدين عك له بها وبعين الله ما 
أريق من دمه بالكوفة في عهد مروان الأموي سنة (١۲٠ه)'.‏ 

والشيء الملفت للنظر أن رسول الله باو والإمام السجادء 
والإمام الباقرء والإمام الصادق لااد كانوا يدعون للكميت؛ لأن 
شعره لم يكن لنوال الدنيا وزخرفهاء فكثيراً ما كان يرفض الصلات 
وهدايا الأئمة #الئاء ويكتفي منهم بأشياء بسيطة أو قطع من 
ثيابهم للتبرك. وهذا دليل عظيم على صدق إخلاص الكميت 
وولائه المطلق لأهل البيت #قات: دون أي رغبة في متاع الدنياء 
عملا منه بقول أمير المؤمنين #ك#: «من أخلص النية تنزه عن 


ب قحي ١‏ 
الدنية»” ّ! 


. راجع أصحاب الإمام الصادق عا لعبد الحسين الشبستري : ج۲ ص11۹‎ )١( 


(۲) غرر الحكم ودرر الكلم : ص۱۹۸ ح5917. 
o‏ 


والله نقد شهدك الملائكة المقريون 


كان جعفر بن عثمان الطائي» المكنى بأبي عبد الله من شعراء 
أهل البيت اتاد من الطراز الأول. 

عن زيد الشحام في حديث أن أبا عبد اللّه يك قال للطائي : 
«بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيد». 

قال: نعم» اة فك ودج وله جى سات الدميوع خن 
وجهه ولحيته. 

ثم قال کا : «يا جعفر والله لقد شهدك ملائكة الله المقربون 
هاهنا يسمعون قولك في الحسين ك ولقد بكوا كما بكينا وأكثر 
ولقد أوجب اللّه لك يا جعفر في ساعتك الجنة بأسرها وغفر لك». 

ثم قال كه : «ألا أزيدك»؟ 

قال: نعم يا سيدي. 

فقال ا : «ما من أحد قال في الحسين ڪا شعراء فبكى 
وأبكى به» إلا أوجب الله له الجنة وغفر له». 


ومن أشعاره : 


(۱) راجع بحار الأنوار: ج۷٤‏ ص٤۳۱‏ ح1 . 
or‏ 
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روي أن الإمام الصادق اه أوصى شيعته مرة فقال: «علموا 
أولادكم شعر العبدي"» فإنه على دين الله»”". 

ومو و 
الاي محمد اهل الفَضَائلٍ والمنّاقب 
المرشدون من العمى المنقذونَ من اللوازب 
الصّادقونَ الاطقو نَالسَابقونَ إلى الرغائب 
فَولامُم فُرضٌْ من الرّ حمن في القرآن اجب 
وهم الصراط فمستقيم فوقه ناج وناكب" 

وله أا 

وَقَالوا: رول الله ما اخس اربعده 


إماماولكئالأنفسنًا اخترنا 


(1) هو أبو محمد سفيان بن مصعب العبدي الكوفي» من أصحاب الإمام أبي عبد الله 
الصادق كا » ومن شعراء أهل البيت ##الت: الطاهر» التزلفين إليهم بالولاء» وقد 
ضمن شعره غير يسير من مناقب مولانا أمير ا مؤمنين ِلك الشهيرة» ولد سنة 
(5١٠ه)‏ وتوفي سنة (۱۷۸ه). 

(۲) بحار الأنوار: ج٦۷‏ ص 797 ح15. 

(۳) مناقب آل أبي طالب : ج۳ ص 7709 . 


O) 


أقمنّاإماماإن قا على الهدّى 
اطعتّا وان ضَّل الهِدَايَة قَوَمْنَا 
فقلنسا: إذن انتم إمَامإممقامكم 
بحمد من الرحمن تهتم ولا تهنا 
ولكتنا اختّرنَا التي اغشكار و 
لَنَايُومَ مما صَدَينًا ولا حُنْنًا 
سسيجمعنا يوم القيّاَ ةيَيَا 
فَتَجِرُونَ ما قلشّم وَنُجِرَّى الذي قلا 
م ب قر نيركس 
ودين على غير القواعد لآ مقت 
ونحن علسى تورمن الله واضعح 
فیا رب زوا منك نورا وَفَبنََ() 
ولو لم يكن (العبدي) مخلصاً في كل أقواله وأفعاله لما أوصى 
الإمام الصادق كاه شيعته بتعلم شعره. 
فإن أمير المؤمنين عك يقول: «من لم يصحب الإخلاص 


عمله لم يقبل»". 


(1) المناظرات في الإمامة للشيخ عبد الله الحسن: ص 57/6. 
زفة غرر الحكم ودرر الكلم: ص ١606‏ ح5511. 
كه 


ا اطا غل تدر هذا ليجل اغا ابر کا سر وهه 
الإمام الصادق كسا به» فإن شعره محبة خالصة وانتماء صادق 
لأهل البيت عَتاتق:» حتى كأن قضية أهل البيت ةا هي قضيته 
الأولى والأخيرة» فهو ينبري بوازع ذاتي وقناعة شخصية للذود 
عنهم» في سلوكه؛ وفي لسانه؛ مثبتاً حقهم المضيع» آتياً بالحجج 
البينة والأدلة الساطعة على إمامة أهل البيت رلاد » لا لأنه يطمح 
إلى نيل جائزة منهم» وإنما لأنه يرى فيهم أئمة هداة» من تمسك 
بحبلهم نجا ومن أفلته هلك. 


باه 


أحفظنيها جدي رسول الله از 


قيل: إن والدي السيد الحميري”" كانا إباضيين" مسن 
النواصب المعاندين» لذا أنكر عليهما السيد في بعض أشعاره» بل 
يستفاد من الأخبار أنهما سعيا به إلى سلطان وقته أيضاء فنجي من 
كيدهما بفضل دعوة مولانا الصادق كلا. 

وكان يسأل منه: إنك مع انتسابك إلى حميرء الذين هم من 
أنصار معاوية» وكونك من أهل الشام» كيف اعتنقت مذهب 
التشيع؟! فيخبرهم بقوله: صبت علي الرحمة صباًء كما صبت 
على مؤمن آل فرعون» وفي هذا يقول: 


)١(‏ أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة؛ الملقب بالسيد الحميري» هومن 
كبار شعراء العرب» وكان متميزاً في نظم الشعر وكتابة الأدب» فلم يعرف غيره في 
الإحاطة بفنون الأشعارء والمهارة في رواية القصص والأخبار» بحيث نقل أن 
نصوص شعره المقفى بحرف اليم كانت حمل بعير» وكان إذا سثل عنها المكاري 
وهو أحد الشعراء المشهورين» يقول: هي (ميميات السيد) على سبيل التعظيم 
لشأنه» إلى أن جعلت هذه اللفظة علماً له» فلا يشتبه به أنه من قريسش أو بني 
هاشم؛ فضلاً عن أن الأخص منهما موصوف بالشرف أو السيادة فني عرف 
المتأخرين. 

)١(‏ الإباضية : بكسر الهمزة هم أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن 
محمّد» وكفروا عليا أمير المؤمنين ك وأكثر الصحابة» وزعموا أن مخالفيهم في 
زعمهم هذا كافر. 

ممه 


جدي رمين واخوالي ذَوو يڙن 
كه الولاء الذي أرجو التّجَاةً به 
يَومَالقيّامّة للهاديأ بي الحسن 
وقيل: بل هذا اللقب من أعلامه الابتدائية» لما نقل عن 
الصادق كا أنه لا التقى به أكرمه» وقال: «سمتك أمك سيداء 
ووفقت في ذلك» فأنت سيد الشعراء»!. 
فقال السيد افتخاراً بهذا الكلام منه كه : 
وقد عَجِبِت لقَائلٍ لي مَرة 
َندسَةَفهمِمِن الفهمَاء 
سَمَاكَ فوك سيدأ صّدقوابه 
انت ّالموف ق سيد الشعرام 
مَاانت حينّ تخص آل محمد 
بالمدح منك وشاعربسشواء 
مُدح الملوك ذوو الغنسى لعطائهم 
والمدح منك لهم قير عَطساءٍ 
فابشرا فإنك فائرّمن حبهم 
وقد ورت عليهم بجزء 
مَايَعد ل الدنيا جميما كلها 


من حوض أحمد ف من el‏ 


)١(‏ راجم الغدير: ج۲ ص۲۳۱. 
۹ 


ثم إنه صار إلى مذهب الكيسانية» القائل بإمامة محمد بن 
الحنفية» إلى أن شاء الرحمن هدايته للإيمان؛ وفي الحديث عن 
محمد بن النعمان أنه قال: دخلت عليه في مرضه بالكوفة› فرأيته 
وقد اسود وجهه وازرورقت عيناه وعطش كبده؛ فتوجهت إلى 
الإمام الصادق كاه وهو يومئذ بالكوفة راجعاً من عند الخليفة› 
فقلت له: جعلت فداك إني فارقت السيد إسماعيل بن محمد 
الحميري وهو على أسوأ حال. 

فأمر بجواده وركب ومضينا معه حتى دخلنا عليهء وكان عنده 
جماعة من الناس ملتفون حوله ومحدقون به؛ فجلس الإمام 
الصادق عه عند رأسه» فقال: «يا سيد»! ففتح عينيه ينظر إليه 
وهو لا يطيق الكلام » فحرك الصادق عا شفتيه» ثم قال له: «يا 
سيد! قل بالحق» يكشف الله ما بك ويرحمك ويدخلك جنته التي 
وعد أوليائه»» فقال في ذلك : 

تجعفرت باسه الله والله اكير 


2 
3 


وأيقد تان الله عو وَيُغَضِر 
ودنت بدين غيرمًا كنت دايناً 


به ونهاني سيد الئاس جعتَر 
فقلت: فهبني! قد تهودت رة 
ملاس 0ه 


ولا فديني دين مسن يتر 


و 


الع فنا ال د وأضمر 


5٠ 


ولا قائلا قولا لكيسان بعدهها 
وان عاب هال معا با وُاأكثروا 
وَلكنَّه معَّامَضّى لسّبيلهٍ 
على أحسّن الحالات يُقضبي ويؤشر" 
وروى صاحب كتاب (بشارة المصطفى لشيعة المرتضى)''' عن 
محمد بن جبلة» قال: اجتمع عندنا السيد إسماعيل بن محمد 
الحميري وجعفر بن عفان الطائي» فقال له السيد: ويحك! كيف 
تقول في آل محمد برا : 
ما بال بيتكم برب مشقنه 
وثابكم من أرذل الأقواب؟! 
فقال جعفر بن عفان: لا أنكر ذلك» فقال له السيد: إذا لم 
تحسن المدح فاسكت ! أيوصف آل محمد لانن بمثل هذا؟! ولكني 
أعذرك ؛ هذا طبعك وعلمك وغاية معرفتك! وقد قلت ما أمحق 


عنهم عار مدحك : 
اقسمباالله والائه 


والمرهء عَسَّا قال مَُسؤول 


. 559 راجع الفصول المختارة للشيخ المفيد: ص‎ )١( 

(۲) هو عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم علي الطبري» من علماء الإمامية في 
القرن السادسء وكتابه (بشارة المصطفى لشيعة المرتضسى) في فضائل أهل 
البيت قلات يقع في (174) صفحة. 
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إن علييبئ نابي طالب 
وَِنَ هذَاكَالإَتامالنتدي 
تل على الأئة تفضيل 
يقول ) بالحق ويفتي E sae:‏ 
ولیس هي «والأباطيلٌ 
كان إذا الحرب مَرتها القنَا 
وأاحجمَت مها الب هاليل 
يمشي إلى القسرن في كه 
اف اى ال مصقصول 
مشي العفرنى بين أشباله 


ذال الذي سلمّفي ليتة 
علو ميال وجبريل 
ميكال في الف وجبريل في 
الف ويتلو مم سرافيل 
Ios,‏ 


اة بدرمداا أنزلوا 
كأائتويمطيراببيل 
فَلموا لما تت واح دوه 
وذاك امم وتبجِيل 
1۲ 


هكذا يقال فيهم يا جعفر! ومشل شعرك يقال لأهل الوهن 
والضعف» فقبل جعفر رأسه وقال: أنت والله الرأس يا أبا هاشم! 
ونحن الأذناب". 

أقول: وجعفر المذكور من أكابر شعراء أهل البيت الاد › 
وقد نقلت عنه مراث فاخرة فيهم› وطلب الصادق ع منه 
إنشادهاء ومع هذا كله فانظر ما يقول هو في حق هذا الرجل 
الجليل. 

وفي (محاضرات) الراغب الأصفهاني» قال: قال السيد 
الحميري : رأيت رسول الله بإ في المنام كأنه في حديقة سبخة» 
فيها نخل طوال وبجنبها أرض كأنها كافورة ليس فيها أشجارء 
فقال يِل : «أتدري لمن هذه النخيل»؟! فقلت: لا! فقال: 
«لامرئ القيس» فاقلعها واغرسها في هذه»» ففعلت. 

فلما أصبحت أتيت ابن سيرين» فقصصت رؤياي عليه» 
فقال: أتقول الشعرء قلت: لا! 

فقال: أما إنك ستقول مثل شعر امرىٌ القيس» إلا أنك تقول 
في قوم أطهار› فما انصرفت إلا وأنا أقول الشعر. وأفضل أشعاره 
قصيدته المشهورة في التولي والتبري» ومديح أهل البيت جات 
التي أولها قوله : 


)١(‏ راجع الغدير: ج۲ ص575. 
1۳ 


لأ عمروباللوى مَربعٌ 
طامسّ ةاعلائٌئٌ هباقع 
قائدهها العجل وفرعَُوئها 
و امري الأ ةلالمفضلع 
ومخدع من دينه مساق 
اجتحع عبد “لقع وقع 
وة قائد ها وجوه 
كاه الشمس إذا تصطلع 
ا وو ن 
YS‏ . فمنهمهّالكا رر 
أشار بذلك الشعر إلى الحديث النسوي الشريف» كما ورد 


ا زوم 9 سك 


في(أخبار الطالبيين): لما نزلت : (يوم تبيض وجوه وتسود 
0 

قال النبي مَل : «تحشر أمتي على خمس رايات: راية مع 
عجل هذه الأمة» وراية مع فرعونهاء وراية مع سامريهاء وراية 
ذي الثدية» فأسألهم : ما فعلتم بالثقلين؟ 

فيقولون: الأكبر مزقناء والأصغر عادينا. 

فأقول: ردوا ظامئين مسودة وجوهكم» ثم ترد راية علي إمام 


(۱) راجع الغدير: ج۲ ص١77.‏ 
(۲) سورة آل عمران: .١٠١5‏ 
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المتقين اا » فأسألهم؟ 

فيقولون: الأكبر اتبعناء والأصغر وازرناء حتى أهريققت 
دماؤنا. 

فأقول: ردوا رواء مبيضة وجوهكم». 

وهذه القصيدة : إلى تام تيف وخمسين ياء وحسبها منقبة) 
وكفاها مدحا أنه لم يعهد لشعر من الشعراء المجيدين أو المخلصين 
نظم شعر يحمل حدیشا شريفا في ثواب حفظه» والأمر بحفظه ؛ 
كما عهد السيد الحميري حيث روي عن الرضا عك في حديث 
طويل أنه قال: «قد أحفظنيها جدي رسول الله وإ في المنام من 
كثرة ما كررها ورددها علي؛ بعدما قال لي : يا علي! احفظ هذه 
القصيدة ومر شيعتك بحفظهاء فمن حفظها ضمنت له على الله 
الحنة»". 

وقيل : إن السيد الحميري تعرض لالة الإغماء عند احتضاره؛ 
فاسود وجهه في ذلك الإغماء؛ ثم أفاق وابيض وجهه بأحسن 
مايكون. وقيل: إنهم ذكروا لما اسود وجهه اغتم المؤمنون 
الحاضرون عنده واشتد حزنهم» وفرح به الشامتون والأعداء» 
فتراءى له وهو في حالة الاحتضار. أمير المؤمنين عك لأنه يحضر 
المؤمن والمنافق حين الاحتضار””؛ فلما نظر إلى وجه مولاه تضرع 


(؟) بحار الأنوار: ج۷٤‏ ص5؟5. 
(۳) راجع بحار الأنوار: جا ص۱۹۲ ح۲٤‏ وفيه: عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر 
سې 
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إليه» وقال: أهكذا يفعل بأوليائكم يا أمير المؤمنين؟! كما سمعه 
الحاضرون» فتنور وجهه بذلك» وفتح عينيه؛ وأجرى هذه الأبيات 
و 


حسف الذي من مات من )أهل وده 


فليس ته إلا إلى التارمسلك 
ابا حَسّن! تفديك تسبي واسرتي 

وَمَالي وما أصبّحت في الأرض املك 
ابا حسّن! إثي بفضلك ارف 

واي بحبسل بن هواك لممبك 
وانت وصي صي المصطفّى وابن عَمّه 

وإاتا تعادي مبغضيك وتترك 
ا و ت ت 

وقاليك مروف الضلانتة مشرك 
ولاح تحاني في ع وحزيه 

فقلت: لحاك الله إك اعم 


ج وعن جعفر الي أنهما قالا: «حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى 
الخمسة؛» محمداً وعلياً وفاطمة وحسناً وحسيناً بحيث تقر عينها أو تسخن عينها». 
)١(‏ بحار الأنوار: ج ص۱۸۱. 
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وروي: أنه لما بدت فى وجهه نكتة سوداء وزادت حتى أطبقت 
وجهه» فلم يلبث إلا قليلاً حتى بدت من ذلك المكان لمعة بيضاء 
فأشرق وجهه نوراء فضحك السيد وقال: 


۶ GA, © 


و 


كنب الزُاعمئون أن عليا 
وَعفّالوالالهعمن سّياتي 
فَابْشْروا اليَومٌأولِيَاء علي 
وَتولوا عليا حتىالممات 
واحدا يعد واحد بالصّفات”'" 
وفي الأخبار عن الإمام الصادق كاه أنه ذكر عنده السيد 
الحميري بعد وفاته» فترحم عليه. 
فقيل له : أنه كان يشرب النبيذ ! 
فقال كَل ثانياً: «رحمه الله» ! 
ثم قال له رجل : إني رأيته يشرب النبيذ الرستاق ! 
قال كا : «تعني الخمر»؟ قلت : نعم . 


. راجع الأمالي للطوسي : ص1۲۸‎ )١( 
1¥ 


قال عه : «رحمه الله» وما ذلك على الله أن يغفر لمحب 
علي ڪا شرب النبيذ». 

نقول لأنه تاب من ذلك قبل موته. 

ويؤيد هذا المقال ما رواه الشيخ في (الأمالي) عن الباقر كه 
أنه قال : «ما ثبت الله حب علي بن أبي طالب في قلب أحد» 
فزلت له قدم إلا ثبتت له قدم أخرى»"› 

E E‏ سيئة» وبغض علي 
سيئة لا تنفع معها حسنة»”". 

والمراد أنه كالبحر فكما لا يتسخ ببعض النفايات كذلك 
لاتتسخ تلك الحسنة ببعض السيئات. 

إن قصة السيد الحميري تظهر لنا بشكل جلي مرونة الشاعر 
لا تعنته» وقناعته لا تزمته» وتظهر أيضا تساؤله وبحثه المستمر عن 
عقيدة يرضاها لنفسه» ولا يلقنها له أبواه تلقيناء فهو لم يقتنع 
بالمذهب الإباضي الذي كان والداه قد اعتنقاه» ولو كان شخصاً 
عاديا لتلقف برضا تام مذهب أبويه؛ لكنه أبى ذلك وواجههما حد 
القطيعة والعداء» ثم جرب الكيسانية» وهي الأخرى لم يكن فيها 


. راجم الغدير: ج۲ ص۲۲۰‎ )١( 
. راجع الأمالي للطوسي: ص77‎ )۲( 
.1١7ح‎ ۸٦ص‎ ٤ج زفة غوالي اللآلي:‎ 
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ما يسد به فراغ روحه» لذا نبذها سريعاً وبدأ يجرب المزيد والمزيد 
من القناعات» حتى ألقت سفينته الدائبة مرساتها عند شاطئ أهل 
البيت الاد » الذين هم الملاذ الأمثل والموئل الطيب والسد المنيع 
أمام مخاطر التيارات العمياء» فأخلص لهم ونال بذلك سعادة 
الدنيا والآخرة» بعد أن امتلأت روحه الدؤوب بأنوار وجوههم 
النبوية. 


1۹ 


كانت لدعبل الخزاعي”'' مواقف بطولية في مدح ورثاء أهل 
البيت م وتحديه للسلطة العباسية آنذاك وهوالقائل: (لي 
عليها فما أجد من يفعل ذلك)”''؛ عاش دعبل في غليان من 
الخوف والقلق حتى وافاه الأجل قتيلا. 

وهو شاعر ماهر ومادح لأهل البيت ات صاحب الأشعار 
الفاخرة الكثيرة؛ والآثار الباهرة المستنيرة» كان معروفاً بجودة 
الكلام؛ مع لطافة الطبع» وظرافة الصنع»؛ وككثرة الملاطفة في 
أسلوب الفصاحة» والالتفات إلى دقائق أسرار المعاني والبيان. 

وفي إحدى السنين وفد دعبل على أبي الحسن الرضا كه 


)١(‏ هو دعبل بن علي بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي » عربي قحطاني ويكنى (أبا علي)؛ ولد سنة (44١ه)‏ ولم يعرف مكان 
ولادته بالضبطء وكانت أسرته في الأصل من الكوفة أو من قرقيسيا (بلدة على نهر 
المذابور في الفرات) والمعروف أنه كوفي وقد قضى سني حدائته في الكوفةء تتلمذ 
وتخرج في الشعر على مسلم بن الوليد الشاعرء وهو الذي شجعه على قول 
الشعرء غادر الكوفة واستوطن بغداد أيام هارون فكانت دار إقامته وعاصر خمسة 
حكام عباسيين هم : هارون والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل»؛ وتوفي سنة 
ه) وله قبريزار في مديئة (شوش) بالقرب من قبر نبي الله دانيال يك , 
عاش (/91) سنة. 

(۲) راجع الأعلام للزركلي: ص7”9. 
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بخراسان» فلما دخل عليه قال: إني قلت قصيدة» وجعلت في 
نفسي أن لا أنشدها أحدا غيرك؛ فقال #ك#: (هاتها)؛ فأنشد 
قصيدته التي يقول فيها: 

ال لت اوت م 

روح وأ غدودَائِ مَالحسّراتٍ 
وايديهم بن فيئيِهم صفضرات 
فلما فرغ من إنشاده قام أبو الحسن عل » ودخل منزله وبعث 
إليه بخرقة خز فيها ستمائة دينار» وقال للجارية : «قولي له: يقول 
لك مولاي : استعن بهذه على سفرك واعذرنا». 
فقال لها دعبل : لا والله» ما هذا أردت» ولا له خرجت› 
ولكن قولي له: هب لي ثوباً من ثيابك» فردها عليه أبو 
الحسن کا وقال له: «خذها»» وبعث بجلباب من ثيابهء فخرج 
دعبل حتى ورد قم المقدسة» فنظروا إلى الجلباب فأعطوه فيها ألف 
دينار فأبى البيع» وقال: لا والله» ولا خرقة منها بألف دينار. 
ثم خرج من قم المقدسة فاتبعته جماعة من الرجال وتألبوا عليه 
وأخذوا الجلباب» فرجع إلى قم وكلمهم فيما سرقوه منه ؛ فقالوا: 
ليس إليها سبيل؛ ولكن إن شئت فخذ ألف دينار. 
فقال: نعم» وخرقة منهاء فأعطوه لف دينار وخرقة منهاء 
وقيل : أنه فع إليه في ذلك الجلباب ثلاثون ألف درهم فلم يبعه» 
فقطعوا عليه الطريق فأخذوه منه» وقال لهم: إنه يراد لله عزوجل 
4 


وهو محرم عليكم» فحلف أن لا يبيعه إلا أن يعطوه بعضه» فيكون 
في کفنه› فأعطوه كُمَاً واحداً فكان في أكفانه» وكتب أيضاً 
قصيدته : مدارس آيات» على ثوب وأحرم فيه؛ وأمر بأن يكون في 
کا 

وقال دعبل الخزاعي : دخلت على سيدي ومولاي علي بن 
موسى الرضا كاه في مشل هذه الأيام ‏ يعني بذلك أيام المحرم ‏ 
فرأيته جالساً جلسة الحزين الكثيب» وأصحابه من حوله كذلك» 
فلما رآني مقبلاء قال لي: «مرحبا بك يا دعبل ! مرحبا بمادحنا 
ومحبناء ومرحبا بناصرنا بيده ولسانه»» ثم إنه وسع لي في 
مجاه واجلسى إلى خان 

ثم قال ك لي: «يا دعبل! أحب أن تنشدني شعراً» فإن 
هذه الأيام أيام حزن كانت على أهل البيت» وأيام سرور كانت 
على أعدائنا خصوصا بني أمية» يا دعبل! من بكى وأبكى على 
مصابنا ولو واحدا كان أجره على الله تعالى» يا دعبل! من ذرفت 
عيناه على مصابناء وبكى لما أصابنا من أعدائناء حشره الله معنا 
في زمرتناء يا دعبل! من بكى على مصاب جدي الحسين ڪا 
غفر الله له ذنوبه البتة». ثم إنه ڪا نهض وضرب ستراً بينشا وبين 
حرمه؛ وأجلس أهل بيته من وراء السترء لييكوا على مصاب 
جدهم الحسين لاء ثم التفت إلي وقال: «يا دعبل!ارث 


(۱) راجع بحار الأنوار: ج۹٤‏ ص۰٦۲‏ ح160. 
4 


الحسين كاه فأنت ناصرنا ومادحناء ما دمت حياً فلا تقصر عن نصرنا 
ما استطعت»”". قال دعبل : فاستعبرت وسالت عبرتي وأنشدت: 
وتادى منادي الخير للصلواتٍ 
وَمَاطَّنَمَتَْ شمس وَحَانَ غرويها 
اليل ابكيهم ويالقْدواتٍ 
دی ازرم ول الله أصبّحن بلقا 
ول زياد تسكن الحجثكراتٍ 
آل سول الله في القلوات 
فلولا الذي ارجوه في اليّوواوغد, 
تَقَطْعٌ تفسي إتْرَفم حَسَرَاتٍ 
خسروج امام لامَحَالةخارج 
0 0 
ويجزي على التعمَاء وَالنَقَمَاتٍ 
فيا نّفْس! طپبي» ثم يا تفس فابشِرٍي 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١٠‏ ص587 ح175777. 
v۳‏ 


ولا تجزعصي من مدة الجورإننسي 
ازى قوتي قد ات بثّات 
فيا رب عجل مااؤئل فيهم 
لأشفي تفسي من أسسى المحتات 
وأخرمن عمري ووقت وفاتي 
شفيت ولم اترك لتفسي غصّة 
ا OE‏ مو انك 0١‏ 
ورويت منهم منصلي وقناتي 
أقول: إن هذه القصيدة هي التائية المشهورة التي تبلغ مائة 
وعشرين بيتا رائقاء وفيها من مناقب أهل بيت العصمة ومن 
مصائبهم اي الحم الغفير» ومطلعها الذي بدأ بإنشاده للحضرة 
المقدسة الرضوية» قوله: 
تَجَاويْنَ بالرنان وَالرُفَرَّاتٍ 
توائيح عجم اللفظ والتطةَات 
اسشاری هوی مقاض ارات 
وعن دعبل قال : جاءني خبر موت الرضا عك وأنا بقم» 
فقلت قصيدتي الرائية في مرئيته كا : 
)١(‏ راجع القصيدة كاملة في بحار الأنوار: ج49 ص٥٤۲‏ ح۳٠‏ . 
Y٤‏ 


اق اميسة معدوين إن ق وا 
ولا ازى لني العَبّاس من عدر 

ااا د وون ا رت 

بشومعيط ولاة الحقد والؤوغشر 

قوم قَتَلْنم على الإسلاماوتهم 
حتى إذا اسْتَمكنوا جازوا على الكفر 

ايع بطوس على قبر الزكي به 
إن كنت تَريَعٌ من دين على وطر 

قَبرَان في طوس خير الئاس كلهم 
وقبرشرهم هذام من ‌العبر 

ما تقح اجس من فرب لكي وما 
على الزكي بقري, الزجس مسن ضور 

هَيهَاتَ كل امرئ رهن بما كسبّت 
ندَيَدَاهُ فخٌن ما شثكتاوفن”" 
وروی عن علي بن دعبل بن علي الخزاعي › قال: لماأن 
حضرت أبي الوفاة تغير لونه؛ وانعقد لسانه» واسود وجههء فرأيته 
بعد ثلاث أيام فيما يرى النائم وعليه ثياب بيض وقلنسوة بيضاء› 
فقلت له : يا أبة! ما فعل الله بك؟ فقال: يا بني ! إن الذي رأيته من 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: ج۱ ص۲۸۱. 
Yo‏ 


اسوداد وجهي» وانعقاد لساني» كان بسبب شربي الخمر في دار 
الدنياء ولم أزل كذلك حتى لقيت رسول الله ,اؤ وعليه ثياب 
بيض فقال واو لي : «أنت دعبل»؟ قلت : نعمء يا رسول الله! 
قال اليو : : «فأنشدني نولل ل و فأنشدته قولي : 
لا أضحّك الله سن الدأهر إن ضحكت 
وآلأحمد مُظلومُونَ قد قهروا 
مشسِردونَ ثُقوا من عَفْردَارِضُم 
انهم قد جَِنَوا ما ليس يعْتَمْرٌ 
فقال لي رسول الله 8 : «أحسنت» »2 وشفع لي» وألبسني 
ثيابه وهاهي » وأشار إلى ما كان يردي“ 
فهنيئاً له حسن عاقبته» فإنه كما قال أمير المؤمنين كاه : 


«الإخلاص أشرف نهاية»“ 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: ج۱ ص۲۹۸. 
(۲) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح58114. 
كلا 


قبلت هديتك 

حكي أن المنصور الدوانيقي”" تقدم إلى الإمام موسى بن 
جعفر كيك بالجلوس للتهنئة في يوم النيروز وقبض ما يحمل إليه؛ 
فقال كا : إني قد فتشت الأخبار عن جدي رسول الله مَل فلم 
أجد لهذا العيد خبراً وإنه سئة للفرس محاها الإسلام ومعاذ الله أن 
نحيي ما محاه الإسلام» فقال المنصور: إنما نفعل هذا سياسة 
للجند فسألتك باللّه العظيم إلا جلست» فجلس ودخلت عليه 
الملوك والأمراء والأجناد يهنئونه ويحملون إليه الهدايا والتحف»› 
وعلى رأسه خادم المنصور يحصي ما يحمل» فدخل في آخر الناس 
رجل شيخ كبير السن فقال: له يا ابن بنت رسول الله إنني رجل 
صعلوك لا مال لي أتحفك ولكن أتحفك بثلاث أبيات قالها جدي 
في جدك الحسين بن علي 82 : 

مخبتاا لممصقول علاك فرنده 

يوم ال هياج وقد علاك غبار 


(۱) هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ء 
ثاني حكام بني العباس بعد أخيه أبي العباس السفاح » وقد مكث في الحكم اثنين وعشرين 
سنة (من سنة ١١١ه‏ وحتى سنة 0۸٠ه)»‏ معاصرا في هذه المدة للإمام جعفر الصادق 
يه الذي قتل مسموماً في المدينة المنورة سنة (44١ه)ء‏ ثم للإمام موسى الكاظم طلا , 
وفي عهده تم إنشاء مدينة بغدادء أما لقبه (الدوانيقي) فقد جاءه من شدة بخله» حيث قيل 
إنه كان يحاسب العمال والصناع على الحبات والدوانيق» والدانق عملة نقدية صغيرة كانت 
رائجة في ذلك الزمان. 

VV 


ولأسئسهم تُفذزتك دون حرائر 
يعون ك ومنو غدزار 
إلا تَقضْقَضَت السهام وعَاقها 
ن جسمك الإجلال والإكبار 
قال ي#يكهِ: «قبلت هديتك اجلس بارك الله فيك»› 
ورفع يك رأسه إلى الخادم وقال: «امض إلى الأمير وعرفه بهذا 
الملل وما يصنع به» , فمضى الخادم وعاد وهو يقول: يقول الأمير: 
كلّها هبة مني له يفعل به ما أرادء فقال الإمام كاه للشيخ : 
«اقبض جميع هذا المال فهو هبة مني لك»“ 
قال أمير المؤمنين كيكَا: «من أخلص العمل لم يعدم 
الأموال»”©؛ وإن حكاية هذا الرجل المسن تعكس بحق هذه 
المقولة. فاا ها ال ارف وة حيرج اوقت أله لا ميت 
مالا » ولكنه يمتلك ثلاثة أبيات قالها أبوه في السبط الشهيد ككل 
فأهداها إلى الإمام ولم يفكر بهبة أو صلة أو مال سيعطيه إياه 
الإمام , وإنما دفعه الوفاء والإخلاص المحض» واستحق بذلك رضا 
الله تعالى أولاء ورضا الإمام» وهكذا فإن كل من أخلص فإنه 
لايعدم المكافأة الجزيلة. 


.٠١۸ص‎ ٤۸ج راجع بحار الأنوار:‎ )١( 
ح۲۹۲۰.‎ ١609 غرر الحكم ودرر الكلم: ص‎ )۲( 
۷۸ 


يا غلام سق إليه البغلة 


عن أبي عثمان الجاحظ أنه قال : مارأيت قط أوسع علماً من 
أبي نواس ولا أحفظ منه مع قلة كتبه» ولقد فتشنا منزله بعد 
موته» فما وجدنا فيه إلا جزءا مشتملا على الغرائب ونحو ذلك 
ليس إله0"©. 

ويروى أن الخصيب صاحب ديوان الخراج بمصر سأله عن 
نسبه؟» فقال له : أغناني أدبي عن نسبي. 

روى صاحب كتاب (بشارة المصطفى لشيعة المرتضى)؛ عن 
ياسر الخادم ؛ قال: لما جعل المأمون علي بن موسى الرضا ك 
ولي عهده» وسكت الدنانير والدراهم باسمهء وخطب على 
المنابرء قصده الشعراء من جميع الآفاق: فكان أبو نواس الحسن بن 
هاني من جملتهم › فمدحه كل شاعر با عنده إلا أبو نواس» فإنه 


)١(‏ أبو نواس الحسن بن هاني بن عبد الأول» ولد في الأهواز في الجنوب الغربي من بلاد 
فارس سئة (106١ه‏ = /ادلام), كان قليل الاهتمام بالشعوبية التي كانت ثائرة 
في أيامه؛ ولم يكن متعصباً للعرب على الفرس ولا لغير العرب على العرب» 
وهو شاعر الخمر؛ كان ندياً محمد الأمين بن هارون العباسي من زوجته زبيدة؛ 
قيل: هو في الطبقة الأولى من المولدين ؛ وكان للمحدثين مثل امرئ القيس 
للشعراء السابقين» توفي سنة (۹۹٠ه‏ / A\Yم(c‏ ودفن في مقابر الشونيزي » راجم 
(۲) راجع الأعلام للزركلي: ج۲ ص776. 
/ 


لم يقل فيه شيئاً ولم يقدم أشعاره: فعاتبه المأمون وقال له: ياأبا 
نواس! أنت مع تشيعك وميلك إلى أهل هذا البيت» تركت مدح 
علي بن موسى الرضا عك مع اجتماع خصال الخير فيه» فأنشأ 
يقول : 
قيل لسي: انت اش عر الشّاس طُراً 
إذ تفوسهت باللام البديه 
فعلى ما ترركت مُدح ابن موسّى 
قلت لا استطيعٌ م دح إمقام 
ول هنذا القريض لا يَحتَويه 
قال: فدعا بحقة لؤلؤ فملاً فاه لؤلو!". 
ونقل الشيخ الصدوق ##للنه بإسناده المعتبر عن محمد بن يحيى 
الفارسي أنه قال : نظر أبو نواس إلى أبي الحسن الرضا ك ذات 
يوم» وقد خرج من عند المأمون على بغلة له» فدنا منه أبو نواس 
في الدهليزء فسلم عليه وقال: يابن رسول الله ! قد قلت فيكم 


. راجع بشارة المصطفى : ص۱۳۴‎ )١( 


2 ر ¢ #2 2 وو 
و 2 و 


والله لما برا خلقا فاتقته 

انتم الملا الأعى وعنددكم 
علم الكتّاب وما جاءت بهالسور 
فقال الرضا له : «يا حسن بن هاني! قد جئتنا بأبيات ما 
سبقك أحد إليهاء فأحسن الله جزاك»» ثم قال كاه : «يا غلام! 
هل معك من نفقتنا شيء؟» فقال: ثلاثمائة دينار؛ فقال ليله : 
«أعطها إياه»» ثم قال: «لعله استقلها يا غلام! سق إليه 
البغلّة»”". 
ونقل المجلسي يفلتته في البحار أيضا بالإسناد المتصل عن أبي 
العباس المبرد» قال: خرج أبو نواس ذات يوم من داره؛ فبصر 
براكب قد حاذاه فسأل عنه ولم ير وجهه: فقيل : إنه علي بن 
موسى الرضا كلا فأنشأ يقول: 


(۱) راجع بحار الأنوار: ج49 ص٣۲۳‏ ح٥‏ . 
۸١‏ 


إذا ابصرتّكف العين من بعد قايّة 
وعارض فيك الشك ابتك القلب 
ووان قوسا اموك لقادهم 
نَسيمكَ حتى يستدل بك اركب" 
وفي كل ما ذكر من الروايات أيضاً من الدلالة على حسن حال 
الرجل» وخيرية ماله وإمامية مذهبه» ما لا يمكن إخفاؤه. 
وظاهرا أن أصحاب المعرفة والعقل والعلم لا يموتون إلا وهم 
راجعون إلى هذا الأمر. 


(۱) راجع بحار الأنوار: ج19 ص77 ح٤‏ . 
AY‏ 


دراهم الإمام الرضا كا 


روي أن هارون المهلبي قال: لما بايع الناس الإمام الرضا كه 
بولاية العهد في دولة المأمون العباسي» جاء إبراهيم الصولي” ٠‏ 
ودعبل بن علي الخزاعي» فأنشدا أشعارهما بحضرة الإمام 
الرضا لكلا بالغدا دعبل عنمن عو طويلة : 
مُدارس آيات حلت من تلاوة 
ا وحي مُقفِرالعرّصاتٍ 
فيما أنشد إبراهيم بن عباس الصولي : 


)١(‏ إبراهيم بن العباس الصولي بن محمد بن صول الكاتب مولى يزيد بن المهلب» ولد 
نة (13 أو /1717ه) ومات للنصف من شعبان سنة (۳٤۲ه)‏ بسامراء» وأصله من 
خراسان وهو رجل تركي» وقيل إنه منسوب إلى (صول) بعض ضياع جرجان. 
وفي أنساب السمعاني: ج٠‏ ص1۷٥‏ هذه النسبة إلى (صول) وهو اسم لبعسض 
أجداد المنتسب إليه» و(صول) مدينة بباب الأبواب» فالايتض الغا 
في تيل صُول تَنَاهَى الصَرض والطُول 

كانفسا مُه بالحثشر مَوصول 
كان كاتباً حاذقاً» بليغاًء فصيحاً؛ منشئاء نقل عنه أنه كان من أبلغ الناس في الكتابة 
ثم صار كلامه مثلاًء ونقل أنه أحد البلغاء والشعراء الفصحاء وعدوه من شعراء 
الشيعة ومادحي أهل البيت بتقالتقد. 
AY‏ 


م ممه 01 7 م - الى 
أزال عناء الة ب يعد التجلد 
6 ر و 3 


مَصَايعٌاولاد ا تی ي محمد 

فأعطاهما الإمام الرضا ك عشرين ألف درهم من الدراهم 
التي أمر المأمون أن يضرب اسم الإمام الرضا كله عليها. 

قال الراوي : أما دعبل الخزاعي فقد أخذ سهمه من الدراهم 
وهو عشرة آلاف وقرر السفر إلى قم المقدسة» وفي قم بادل كل 
درهم بعشرة دراهم» فأصبح مجموع ما عنده مائة ألف درهم. 

وأما إبراهيم بن عباس فقد احتفظ بالمبلغ إلا بعضاً منه أهداه 
لبعض معارفه» أو أعطاه لبعض أفراد عائلته» إلى أن حانت وفاته 
فكانت مصارف عفنه ودفنه من تلك الدراهه”". 

عن أبي الحسن الرضا عك قال : «إن أمير المؤمنين كاه كان 
يقول: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء» ولم يشغل قلبه با 
ترى عيناه؛ ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه» ولم يحزن صدره با 
أعطي غيره»”". 


. ۱١٥٤ص‎ ١ج راجع عيون أخبار الرضا:‎ )١( 
الكافي : ج۲ ص٣۱ ح۳.‎ )۲( 
م‎ 


أما سمعت أبيات ابن صيفضي 


حكي عن الشيخ نصر الله بن مجلي وكان من ثقات أبناء 
العامة كما قالوا عنه» أنه قال: رأيت في المنام أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب اء فقلت له: يا أمير المؤمنين! تفتحون مكة؛ 
فتقولون: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»؛ ثم يجري على 
ولدك الحسين اة يوم الطف ما جرى؟. 

فقال اا لي : «أما سمعت أبيات ابن صيفي” في هذا»؟ 
فقلت : لاء فقال كلا : «اسمعها منه». 


)١(‏ أبوالفوارس سعد بن محمد بن سعد بن صيفي التميمي » المعروف ب(حيص بيص) ؛ 
شاعر متفرد مشهور» أبدع في نظم الشعر مع جزالة لفظه. وله رسائل فصيحة 
بليغة » وأخذ الناس عنه أدباً وفضلاً كثيرًء وكان من أخبر الناس بأشعار العرب» 
واختلاف لهجاتهم ِ وكان لا يخاطب أحداً إلا بالكلام العربي؛ وكان يلبس زي 
العرب» ويتقلد سيفاء > وإنما قيل له : (حيص بيص)» لأنه رأى الناس يوماً في حركة 
مزعجة وأمر شديد» فقال: ما للناس في حيص بيص؛ > فبقي عليه هذا اللقب 
ملازماًء ومعنى هاتين الكلمتين: الشدة والاختلاط ؛ تقول العرب: وقع الناس في 
حيص بيص أي في شدة واختلاط » وكانت وفاته ليلة الأريعاء الموافق للسادس من 
شعبان سنة (014 ه) يبغداد» ودفن في اليوم التالي بالجانب الغربي في مقابر قريش ٠‏ 
وكان إذا سُئل عن عمره؟ يقول: أنا أعيش في الدنيا مجازفة» لأنه كان لا يحفظ 
تاريخ مولده» وكان يزعم أنه من ولد أكثم بن صيفي التميمي حكيم العرب” 

Ao 


ثم استيقظت فبادرت إلى دار حيص بيص» فخرج إلي»› 
فذكرت له الرؤياء فاختنق بعبرته وأجهش بالبكاء» وحلف بالله إن 
كانت قد خرجت من فمي أو خطي إلى أحدء ولم أنظمها إلا في 


هذه الليلة ء ي 
0ر 09 م 7 
4 هو 


وحللشم قثل الأسّارَى وَطَائَمَا 
4 9 و 
غدونا على الأسرى نعف ونصفضح 


و عم لمم 


فحسبكم همذ التّقَاوت بَينَنَا 
وُكُل إناء بالذي فيه يَنضّع”" 
وفي هذا نرى كيف استنار قلب حيص بيص فنظم هذه 
الأبيات التي تزيل شبهة مهمة؛ لأنه كان مخلصاً في دينه وفي 
محبته للرسول الكريم وا وآل بيته الأطهار كلا يقول أمير 
المؤمنين ىھ : «عند تحقق الإخلاص تستنير القلوبس»29 
تيص بيص في مدح الإمام أمير المؤمنين كه : 
قوم إذا أخَذ المدريح قَصَّائيا 
اخَدوهُ مَن ضّه ون ياسين 


.١١95ص‎ ۲٤ج راجع الذريعة:‎ )١( 
.۳۹۱٤ح غرر الحكم ودرر الکلم : ص۱۹۸‎ )۲( 
كم‎ 


وإذا انض وى أرق الأضالع وروا 
وإذا 5-7 أمرالموالي حادم 
نفدت أوامر م على جبرين 
و إذا تَعَاخَرَت الرُجَال ببسيد 
ومُبين دين الله بهد كمون 
والمستفاث إذا تصافحت القّا 
وَمَدَتَ صفون الخيل فير صفونٍ 
ماش كََتَ يَومَ الجدال قضيّة 
اول و ها شيك جين 
مكودع السَُرٌ الخفي ومَوضع ال 
حنق الجلِي وفتة المفشون" 
ومن قصة حيص بيص نتلمس الفرق بين عقيدتين وسلوكين» 
سلوك القائد الذي يحمل المثل الإلهية العليا بين جنبيه» وسلوك 
السلطان الجائر الذي أعمته أبهة السلطان فلم ينظر إلى أبعد من 


(۱) راجع مناقب آل أبي طالب: ج۲ ص۲٠‏ . 
AY‏ 


أنفه , فا مؤمن الأخروي يصفح عن ألد أعدائه وهو متمكن منهم› 
ويحقن دماءهم, بل ولا يخوفهم ولا يرعبهم» بينما الأعداء إذا 
تمكنوا لم يرحموا شيخا ولا امرأة ولا طفلاء فنراهم يستبيحون 
الحرمات ويسفكون الدماء. 

وليس غريبا أو عجيباً بعد هذا أن يقابل الأمويون عفو رسول 
الله واو وصفحه عنهم يوم فتح مكة» بقتل أبنائه وسبي نسائه 
يوم الطف. 


AA 


من لا يحبه فليس بمؤمن 


ينقل صاحب كتاب (الأنوار المضيئة)”'' وغيره: أنه كان في 
زمان الشاعر الموالي (ابن الحجاج أبي عبد الله البغدادي) رجلان 
الان لیما دران مره وه جرا ثرا وهما: محمدبن 
قارون السيبي » وعلي بن الزرزور السورائي؛ فرأى الأخير منهما 
رؤية في المنام» كأنه أتى إلى روضة الإمام الحسين عك وكانت 
فاطمة الزهراء :#2 حاضرة هناك؛ مسندة ظهرها على ركن 
الباب الكائن على جهة اليسار بالنسبة للداخلين» وباقي الأئمة 


)١(‏ هو السيد الجليل زين الدين علي بن عبد الحميد النيلي النجفي الحسيني ٠‏ أستاذ 
العلامة ابن فهد الحلي المتوفى سنة (5 5/ه). 

(۲) هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحجاج النيلي البغدادي» الكاتب الفاضل 
الأديب الشاعرء من شعراء أهل البيت ##قلاتء كان معاصراً للسيدين المرتضى 
والرضى(رحمهما الله تعالى)؛ وقد توفي سنة (15501ه)2 وله ديوان شعر كبير 
وجمع الشريف الرضي المختار من شعره سماه (الحسن من شعر ا حسين) ومن شحره 
القصيدة الفائية المعروفة : 

من رار قبرك وَاسْتَشَفَى نَدَيدَشُفي | 
كان من شعراء أهل البيت المتجاهرين بحبهم ويغض أعدائهم» وله ديوان كبير جدا 
في عدة مجلدات» ومن جملة حكاياته الغريبة الدالة على جلالة قدره» وعظم 
منزلته عند أهل بيت العصمة 218. 
۸۹ 


حتى مولانا الصادق #ات: جلوس أيضا في مقابلها في الزاوية 
التي بني فييها ضريحا الحسسين وولده علي الأكبر 

ومحمد بن قارون المقدم قائم بين أيديهم: قال السورائي: 
وكنت أنا أيضاً غير بعيد عنهم» فرأيت ابن الحجاج ماراً في الحضرة 
المقدسة» فقلت محمد بن قارون: ألا تنظر إلى الرجل كيف يمر في 
ال حضرة؟ 

فقال: وأنا لا أحبه حتى أنظر إليه. 

قال: سمعت الزهراء اليا بذلك» فقالت له مثل المغضبة: 
«أما تحب أبا عبد الله؟ أحبوه فإنه من لا يحبه ليس من شيعتنا»› 
ثم .ارتفع الحديث من بين الأئمة فاد : «بأن من لا يحب أبا عبد 
الله فليس بمؤمن»”'؟. وكان ذلك لإخلاصه لأهل البيت #ات. 

وهذا مصداق لقول أمير المؤمنين عك : «بالإخلاص يتفاضل 
العمال»0". 

وقد روي: أن السلطان مسعود بن بويه الديلمي”" لما بنى سور 
مشهد النجف الأشرف» وفرغ من تعمير القبة الزاكية وتم الطلاء 
بالإسمنت خارجها وداخلهاء دخل الحضرة الشريفة وقبل القبة 


.15١ الأنوار المضيئة : ج۳ ص‎ )١( 
غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۸ ح۳۹۱۲.‎ )۲( 
هو السلطان مسعود بن بويه الديلمي الذي بنى سور مشهد النجف الأشرف» وفرغ‎ )۳( 
من تعمير القبة الزاكية وجصص خارجها وداخلها.‎ 
۰ 


المباركة » وجلس على أحسن الأدب» فوقف أبو عبد الله المذكور 
بين يديه» وأنشد قصيدته التي كان مطلعها: 
يا صاحب القبة البيضاء في النجف 

على باب الحضرة. 

فلما وصل إلى بعض المقاطع أغلظ له السيد المرتضى علم 
الهدى» ونهاه من إنشاد ذلك في حضرة الإمام عك فانقطع عن 
الإيراد» فلما جن عليه الليل رأى الإمام ا في المنام» وهو 
يقول : «لا ينكسر خاطرك ؛ فقد بعثنا المرتضى علم الهدى» يعتذر 
إليك ولا تخرج إليهء فقد أمرناه أن يأتي دارك فيدخل 
عليك». 

ثم رأى السيد المرتضى في تلك الليلة أن النبي بالل والأئمة 
الكرام بطلا جالسين حوله ) فوقف بين أيديهم فسلم عليهم فلم 
يقبلوا عليه ؛ فعظم ذلك عنده» فقال: ياموالي!أنا عبدكم 
وولدكم ومولاكم؛ فبما استحققت هذا منكم؟ فقالوا عار : «بما 
كسرت خاطر شاعرنا أبي عبد الله بن الحجاج ! فتمضي إلى منزله 
وتعتذر إليه» وتمضي به إلى ابن بويه وتعرفه عنايتنا به». 

فنهض السيد المرتضى اله من ساعته ومضى إليه؛ فقرع عليه 
باب حجرته ؛ فقال أبو عبد الله : يا سيدي! الذي بعثك إلي أمرني 
أن لا أخرج إليك» وقال: كذاء فقال: نعمء سمعاً وطاعة لهم» 
ودخل عليه معتذراًء ومضى به إلى السلطان وقص القصة عليه كما 

۹۱ 


رأیاه» فأكرمه وأنعم عليه » وأمره بإنشاد القصيدة في تلك الحال» 
فقال: 
يا صاحب القبَّة البّيضَاء في التَّجَفٍ 

من وَارَفَبركَ واستشفى لديك شتفي 
زوروا أبا الحسّن الهادي تعلكم 

تَحظونَ بالأجر وَالإقبّال وَالرُفٍ 
وروا لمن تسم الُجوى َيِه فصن 


سي ل يي 
حتى إذا طفت 1 أحول قبته 
وقصسل: سَلام من الله السّلام على 

اهل السسلام وهل العلم والشرف 
إني اتيك يَامولاي! من بدي 

مستّمسِكاً من حبال الحق بالطرف 
لأنك الصَُروَةٌ الوثقّى فمن علقت 

بها يداه فلن يشقى ولم يَف 
وان أسماءك الحسنى إذا تلت 

على ميض شفي من سّقمه الداتفمٍ 

۹۲ 


وأن تورك كن تر بيك 


انك الآية التى ي ظسهرت 


هدي ملائكة الرحمبن دَائِمَة 

يَهِبِطْنَ نحوك د بالألضاف وَالشُصَفٍ 
كالسَطل 2 جَاءبه 
کان الي إذا استكفاك معضلة 

بن الأموروؤقد أعيت لديه كفي 
وقصة الطّائرٍ المشوي عن اتس 

تنبي بمَا ته المختّارمن شرف 
والحب والقضب والزيتون حين أتَوا 

تَكرّماً من إله الكرشذي اللططفمٍ 
والخيل رَاكمةٌ في النقع سّاجدة 

والمشرفيات قد ضّجّت على الجحف 
بعثشت ن أغصان بان في جموعيهم 

فاصبحوا كرمسادٍ غفيرمنتسف 
توشيئت مُسحهم في دورهم مسبِخوا 

او شئت قلت لهم: يا أرقن انخسفي 


۹۳ 


والموت طُومُكك والأرواح تَمليكها 
وقد حكمئت فلم تظلم ولم تجف”" 
وافاه الأجل في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من جمادي 
الآخرة؛ سنة (١۳۹ه)‏ في مصرء وحمل إلى بغداد» ودفن عند 
مرقد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عك#. وأوصى بأن يكتب 
على لوح قبره (وَكَلبهُم باس ذْرَاعَيهٍ بالوصيد)". 
وهذا كله يدل على شدة إخلاصه. 


)١(‏ راجع الغدير: ج٤‏ ص88 وما بعدها. 
(۲) سورة الكهف: 18. 
5 


مبعوث فاطمة الزهراء الصا 


ناظر الشاغر الناشئ الصغير؟ يوما على بن عيسى الرماني" 
في مسألة» فانقطع الرماني» فقال: أعاود النظرء وربما كان في 
أصحابي من هو أعلم مني بهذه المسألةء فإن ثبت الحق معك 
وافقتك عليه. 

وناظر أيضاً رجلا أشعرياً فصفعه» فقال: ما هذا يا أبا الحسين؟ 
فقال: هذا ما فعله الله بك فلم تغضب مني؟؛ فقال: ما فعله 
غيرك وهذا دليل سوء الأدب وخارج عن المناظرة» فقال: ناقضتني 
ونفرت مني إذ أقمت على مذهبك فهو من فعل الله؛ وإن انتقلت 
عن مذهبك فخذ مني الاعتذار والعوض» فانقطع املس 
بالضحك وصارت نادرة. 

وقال الناشئ : كنت بالكوفة سنة (775ه) وأنا أقرأ شعري في 
المسجد الجامع» والناس يكتبونه عني» رانا رداك 


)١(‏ علي بن عبد الله بن وصيف أبو الحسين الحلاء» المعروف بالناشيء الصغيرء ولد سنة 
(١۲۷ه)»‏ وكان من متكلمي الشيعة الإمامية الفضلاء؛ وله شعر مدون» توفي 
سنة (155ه). 

(۲) ولد سئة (197ه) وتوفي سنة (٤۳۸ه).‏ 

(۳) هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي المعروف بأبي 
الطيب المتنبي » ولد بالكوفة سنة (707ه)ء لازم فترة طويلة الأمير سيف الدولة 
الحمداني» ثم انتقل إلى مصر ومدح فيها كافور الإخشيدي» ثم خرج إلى العراق 

۹° 


يحضر معهم» وهو بعد لم يعرف ولم يلقب بالتنبي» فأمليت 
القصيدة التي أولها: 
بال محمد عرف الصصواب 
وقلت منها: 
ليش عن القلوب تة ذَهَاب 
زارا يني يئم 
مقاصدها من الخَلق الرقاب“ 
فلمحته يكتب هذين البيتين مني » ومنهما اقتبس ما أنشدتموني 
الآن له من قوله : 
كان الههامٌ في الهيجا عيُونَ 
وقد 1 طت سبروف من رقاد 


ج والري وخراسان» مادحاً الأمراء والملوك بشعر قل نظيره» قتل سنة (104ه) بضيعة 
قرب النعمانية في واسط ودفن هناك» قال وقد عيب على ترك مدح أمير 
المؤمنين ك لفترة طويلة : 

وتركتد مد ح سي للوصي تعمداً 
إذكان نورا مستلطيلاً شاملا 
وإذا اسستطال الشسيء قسام بتفس سه 
وصفسات ضوء الشمس تذهصب باطلا 
)١(‏ راجع الغدير: ج٤‏ ص7560. 
15 


فَمايًخَصُْ رن إلا ف يِالفُواد 
أ وفي مبيت علي ك على فراش النبي َع حين خرج إلى 
الغار طلبا للهجرة إلى المدينة » يقول الناشئ 
قى التي تفس كان يَبدلُها 
دونَ التي قري ر الععقين محتسِبا 
حى إذا مّااتاه الققوم عاجلهم 
بقلب ليث ياف الرصمب مَاوَجبا 
ف ادلو عن ا فشاجرهم 
فاو وة يكنا خَافهم ووا 
وأنشد الناشئ في حمل النبي َلك علياً با على كتفيه 
لتكسير الأصنام عن البيت ال حرام» قال: 


0) 


r و‎ 


فابدت لە عليًا ا ریش مدا 
فأصبح بعد المصطفى الطهرفي محَن 


و م و ٠.‏ ٍ- 2 وه ال 
يعادونهأآنأخفد الكقرسيقفه 


- 9 و - 9 
وأضحى به الدين الحنيضي قد E‏ 


)١(‏ راجع مناقب آل أبي طالب : ج۱ ص۳۳۷. 
(۲) راجع مناقب آل أبي طالب : جا ص”٠5.‏ 
۹۷ 


كتب ياقوت الحموي”' في (معجم الأدباء) أنه روى الخالع 
قال: كنت أنا وأبي في سنة (147ه) في مجلس المحدث الكبوذي 
النعقد في المسجد الواقع بين سوق بيع الكتب والصاغة؛ وكان 
المجلس مزدحماً بالناس » فوقع بصري على رجل وصل توا وهو 
يرتدي قباء » وفي إحدى يديه قربة ماء وشيء من الطعام› وفي اليد 
الأخرى يمسك بعصاء وهذا الرجل لم ينفض بعد تراب الطريق عن 
قبائه » فرأيته سلم على الحاضرين بصوت عال» وقال: أنا مبعوث 
فاطمة الزهراء ال إليكم › فرحبوا به واستقبلوه» وتقدموابه 
ورفعوه بيده إلى صدر امجلس» فلما استقر به الجلوسء قال: هل 
لكم أن تدلوني على أحمد المزوق الخطيب الواعظ؟ قالوا: نعم» 
ها هو الجالس هنا. فقال الرجل : رأيت في منامي السيدة 
الزهراء اا5 وهي تقو ل لي : : عرج إلى بغداد» واسأل عن أحمد 
الزوق وقل له: : انشد أشعار الناشئ في تعزية ولديء التي يقول فيها 

0 الجلس ‏ هذا 
الكلام؛ حتى أخذ يلطم وجهه؛ وتوجه إلى أحمد المزوق وضج 
اجلس» وأخذ الناس يرددونها إلى الظهرء وهذه القصيدة أكثر من 


› مۇرخ‎ «(pIYYA-VA/a 11-0) ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي›‎ )١( 
من أثمة الجغرافيين» له العديد من الكتب» أهمها: (معجم البلدان) الذي يعرف ب‎ 


(معجم الأدباء). 
۹۸ 


عشرة أبيات» وبعد انتهاء الجلس»؛ أصر الحاضرون على قبول ذلك 
المسافر هديتهم فلم يقبل”'؟. ومن الأبيات : 
فما بقعة في الأرض شرقاً ومغريا 
وليس لكم فيها قتيل ومصرع 
ظلمتم وقتلتم وقسم فيئككم 
وضاقت بكم أرض فلم يحم موضصع 
جسوم على البوغشاء ترمي وأرؤس 
على أرؤس اللدن الذوابل ترفع 
توارون لم تاوفراشا جنويكم 
ويسامني طيب الهجوع فأهجع 


عجب لكم تفنون قتلا بسيفكم 


کان رسول الله أوصى بقتلكم 
قال أمير المؤمنين الإمام علي كاه : «العمل كله هباء إلا ما 


أخلص فيه»”". 


.7”١ص‎ ٤ج راجع الغدير:‎ )١( 
۰۲۸۹ غرر الحكم ودرر الكلم : ص٥٥۱ ح1‎ ( 
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مطلعها يناسب سجع الختم 


كان بابا فغاني الشيرازي من مشاهير الشعراء المعروفين في 
القرنين التاسع والعاشر الهجريين» وكان في بادئ أمره رجلاً يلهو 
بالخمور والفجورء منغمساً في الملذات إلى أن شملته العناية 
الإلهية » فأخذ يجالس الأخيار والصالحين» واختار مجاورة شمس 
الشموس إمام طوس السلطان علي بن موسى الرضا عَكَله. 

وفي أحد الأيام كان سدنة الروضة الرضوية المطهرة يفكرون 
في صنع ختم يحمل سجعاً» لاستعماله في الشؤون الضرورية» 
إلى أن رأى أحد التدينين المتولين لخدمة الروضة المطهرة للإمام 
الرضاعك في المنام أنه تشرف بخدمة الإمام اء وهو يقول له: 
«إذا أصبح الصبح إذهب إلى خارج المدينة فترى رجلا حافي 
الرأس والقدمين يأتي راجلاء وكان قد قال قصيدة في مدحناء 
ومطلعها يناسب سجع الختم». 

وامتثالا لأمر الإمام ك فقد خرج سدنة الحضرة المطهرة 
اا إلى خارج المدينة لاستقبال الرجل الذي أشار له 
الإمام عك فرأوا بابا فغاني وعرفوه» وجيء به إلى المدينة 
باستقبال حار منقطع النظيرء وأخذوا مطلع قصيدته سجعاً للختم 


ae 


المبارك وهو قوله: (ما ترجمته) 
الخط الذي جزء منه كرامة للأفلاك التسعة 

هو علامة خاتم سلطان الدين أبي الحسن“ 

ليس هناك ما يثير الدهشة والاستغراب في هذه الحكاية» فليس 

من الضرورة أن يظل متعاطي الفجور فاجرا طوال حياته» ولا من 
يدعي الطهر طاهرا طوال حياته » فالكثير من كانوا منغمسين في 
0 الفجور والرذيلة أدركتهم رحمة الله وصفحه فتبرؤوا من 

ضيهم الموبوء ونالوا درجة الاستقامة والإخلاص والتوبة 
00 وهناك من كان طاهر الشوب عفيف الذيل فانقلب على 
عقبيه ليصبح فاسدا مفسداً لا تناله رحمة الله وكما أن التطور 
نحو الأفضل ممكن فإن الانحدار نحو الأسوأ مكن أيضاء وكماأن 
التحول من مباءة الشر إلى ملكة الخير محتمل فإن التحول من 
علكة الخير إلى مباءة الشر محتمل أيضاً. ويبقى الحك في التوبة 
النصوح وفي الإخلاص؛ فمن نالها فقد فاز» ومن تجاهلها وابتعد 
عنها فقد خسرء وقد خص كل ما تقدم مولانا أبو الحسن علي بن 
أبي طالب ياه فقال: «إن تخلص تفز»”". 


)١(‏ أصل البيت باللغة الفارسية هو: 
خطى كه يك رقمش آبروى نه چمن اسست 
نشان خاتم سلطان دينأبوالحسناست 
(۲) غرر الحكم ودرر الکلم : ص۱۹۷ ح۳۹۰۲. 
۱۰۱۹ 


خلعة على قبر الرسول وا 


كان السيد حسن الغزنوي من مشاهير الشعراء؛ وقد سافر في 
وقت من الأوقات إلى الحجاز» وتشرف بزيارة مرقد صاحب 
الرسالة النبي الأكرم وا ؛ فأنشد قصيدة غراء» وصاح بصوت 
عال قريباً من القبر المطهر لصاحب الرسالة باو > يطلب الصلة 
والخلعة. 

فقد ذكر صاحب (رياض العارفين) : أنه وجد خلعة قد 
وضعت أمامهء فأخذها ووضعها على رأسه, وخرج» فكانت هذه 
من كرامات الرسول َل . إذ إن إخلاص هذا السيد وثقته في تلبية 
الرسول المصطفى ,ِل لطلبه رفعه إلى هذه المنزلة الجليلة. 

يقول أمير المؤمنين كا : «عليك بإخلاص الدعاء فإنه أخلق 
بالإجابة»””". 


)١(‏ هو الميرزا رضا قلي خان بن محمد هادي النوري كاله › نزيل طهران» الملقب في 
شعره ب(هدايت)ء المولود سنة (١٠۲٠١ه)ء‏ والمتوفى سنة (۲۸۸٠ه).‏ 
(۲) غرر الحكم ودرر الكلم : ص۱۹۳ ح ۳۷۵٣۵٥‏ . 
1۰۲۴ 


كيف بشر؟ كيف بشر؟ 


كان الملا مهر علي الفدوي الخوئي المتوفى سنة (7650١ه)‏ من 
الشعراء الذين تمتاز قريحتهم الفياضة بذوق وطبع شعري رفيع 
إضافة إلى تبحره في العلوم ؛ وكان ينظم الأشعار باللغات الثلاث 
العربية والفارسية والتركية؛ ومن أشهر قصائده: (القصيدة 
الغديرية) التي أثبت فيها مدى عشقه وعلاقته وإيمانه بمولى المتقين 
الإمام علي عأكّل. 

وقد حكى المرحوم الملا علي الخياباني الكراميتي''' بصدد هذه 
القصيدة» قال: ذكر المرحوم فيلسوف الدولة الميرزا عبد الحسين 
خان" الزنوزي» تبريزي الأصل؛ مشهدي المسكن» الملا مهر علي 
التبريزي الخوئي المعروف بالفدوي » قال: من قصائده العربية 
المشهورة القصيدة التي قالها في مدح أمير المؤمنين عك وهي : 


)١(‏ هو الحاج المولى علي بن عبد العظيم الواعظ الخياباني التبريزي له » المولود سنة 
(791١ه)»‏ والمتوفى سنة (۳۷۳١ه)ء‏ مؤرخ وأديب» من آثاره: (وقائع الأيام) 
في عدة مجلدات» و(متتخب المقاصد ومنتجب الفوائد) في ستة مجلدات »؛ 
و(ريحانة الأدب)ء وغيرها من الكتب. 

(۲) هو الميرزا عبد الحسين خان بن الميرزا محمد حسين بن عبد الكريم الزنوزي 
التبريزي الله مؤلف كتاب (مطارح الأنظار في طبقات أطباء الأعصار)ء وكتاب 
(تاریخ تبريز). 

1۰۳ 


هو والمبدأ شمس وضياء 
اأن الله وعين الباري 
علة الكون ولولاها لما 
فلك في فلك فيه نجوم 
جنس الأجناس علي وبنوه 

كل من مات ولم يعرفهم 
قوسه قوس صعود ونزول 
ما رمى الرمية إلا وكضى 
أسد الله إذا صال وصاح 
بوتراب وكتوزالع الم 
من له صاحبة كالزهراء 
أيها الخصم تذكر سندا 
إذ أتى أحمد في خم غدير 
قال: من كنت أنا مولى له 


رِيْهُ فيه تجلى وظهر 
هو والواجب شمس وقمر 
يا له صاحب سمع وبصر 
كان للعالم عين وأثر 
صدف في صدف فيه درر 
نوع الأنواع إلى حادي عشر 

موته موت حماروبقر 
سهمه سهم قضاء وقدر 
ماغزاالفزوة إلا وظفر 
وأبو الأيتام إذا جاد وير 
عنده نحوتراب ومدر 
أو سليل كشبيرأو شبر 
متنه صح بنص وخبر 
بعلي وعلى الرحل تبر 
فعلي له مولى ومفر") 


والمعروف أنه بعد نظمه هذه القصيدة رأى في عالم الرؤيا 
الرسول الأكرم واو وكان أمير المؤمنين كلا معه جالساً» فقال 
النبي ميو للملا مهر علي : «القصيدة التي قلتها في مدح ابن 


عمى أنشدنيها». 


. راجع اللمعة البيضاء: ص0۱۷‎ )١( 


فأخذ الملا مهر علي يقرأء فلما أنشد المقطع الأول؛ 
قال النبى ا : ثلاث مرات: «كيف بشر؟ كيف بشر؟ كيف 
بشر؟». 

وكانت هذه القصة مصداقاً لقول أمير المؤمنين عله : 


«بالإخلاص ترفع الأعمال»”". 


.151١١ح‎ ۱٥١٥ص‎ : غرر الحكم ودرر الكلم‎ )١( 
١١ه‎ 


سأكتب لك حوالة 


كان أحد الشعراء قد نظم قصيدة شعرية في مدح أمير المؤمنين 
الإمام علي كك وقصد السلطان شاه عباس الصفوي وقرأها 
بحضوره» ولا كان الشاه عباس قد استولى عليه الغضب نتيجة أمر 
من أمور الدولة ومشاكلهاء لم يعط للشاعر صلة؛ وقال له: خذ 
صلتك من علي ڪه. 

فقال الشاعر: لا بأس» إنى ي أخطأت عندما قرأت لك أشعاري. 

وكلّما ألح الشاه عباس بعد ذلك وأصرّ على الشاعر أن يقبل 

صلته» رفضها وامتنع عن قبولها. 

ثم إن الشاعر عزم على السفر إلى النجف الأشرف حافياء ومع 
كل الصعوبات التي لقيها في أثناء الطريق» تشرف بزيارة حرم 
أمير المؤمنين اا وقال: يا أمير المؤمنين! لا أريد أن أنشد 


)١(‏ هو الشاه عباس الصفوي المولود سنة (١۷١٠ه)‏ وهو من أولاد السلطان محمد 
المكفوف المعروف ب(خداي بندة)» وهو الذي ضم ولاية بغداد وكربلاء والنبجف 
والموصل وديار بكرء وعقد صلحاً مع العثمانيين» وانصرف إلى تنظيم الدولة 
وإنشاء الجسور والمساجد؛ وأكرم العلماء وأحسن السياسة» ونقل العاصمة مسن 
قزوين إلى أصفهان» وكان من محبي آل البيت ويعظم الشعائرء وهو الذي بنى 
ورمم صحن الإمام علي لبك وهو الذي أمر الكافي بشرح كتاب (الصافي) فشرح 
فيه جميع أبواب الأصول والفروع في مدة عشرين سنة» توفي الشاه عباس سنة 
(179ه). 

حل 


أشعاري بحضرتك» لأنك أعلم بهاء وكن على يقين أني لن أبرح 
من مكاني هذا ما لم أنل الصلة منك» ولو طال بي المقام في 
حرمك حتى الموت» واستمر به هذا الخال إلى منتصف الليل وهو 
يبكي ويخاطب الإمام عا حتى أخذه النوم ؛ فرأى في عالم 
الرؤيا أن أمير المؤمنين 95# قد أعطاه ورقة مكتوب عليها بخطه 
الشريف المبارك : «هذه حوالة إلى سفير سلطان الفرنج في بغدادء 
تسلمها له» وتأخذ صلتك». 

فلما انتبه من نومه» رأى ا حوالة في يده» ففرح بهاء وجاء إلى 
بغداد ليسأل عن السفيرء فأعلموه بمكانهء فجاء ودخل دار 
السفير» فرأى السفير ينتظره» فسلمه الحوالة فر السفير بها وقبلّها 
ووضعها على عينه» وقال: على عيني» إن للحضرة المباركة أمانة 
عندي » فأتى بإناء مملوء با مجوهرات وقدمه للشاعرء وقال: هذه 
قصتي : كنت في أحد الأيام ذاهباً للتجارة» فلما ركبنا الباخرة ؛ 
أخذ الموج يتلاطم في وسط البحرء فبقينا على قيد الحياة بعد أن 
أوشكنا على الموت غرقاًء ومضت مدة حتى تلفت أرواح من بقي 
في السفينة نتيجة الجوع» فرأيت نفسي مشرفا على الهلاك» فناديت 
يا علي ! وإذا أنا براكب على سطح الماء وقد جاء بي وبالباخرة على 
ساحل البحر» وهويقول: «كل هذه الأموال في الباخرة هي 
لك»» فأخذت الإناء المملوء بالمجوهرات» لأعطيه إلى الحضرة 
المباركة » فقال لاه : «احتفظ بها سأكتب لك حوالة». 


1۰¥ 


قال أمير المؤمنين كاه : «قدموا حدر ا و ا 
أعمالكم تعد 6 

أي أن هناك علاقة حميمة بين العمل والسلوك من جهة؛ 
والجزاء من جهة أخرى ؛ ومن يتوخى الخير لا يمكن أن ينال الشرء 
وإن من يزرع غنباً لا يمكن أن يحصد شوكاًء وكذلك من يحسن 
فلن ينال إلا الإحسان» ومن يعط فلن يجازى بالجحود» ومن 
يخلص فلن يجازى بالخيانة» إنما يكافأ الإحسان بالإحسان 
ويجازى المعطي بالشكرء والمخلص بالمكافأة الجزيلة» قال الله 
تعالى : (هَل جَزَاء الإحسان إلا الإحسان)”". 


. ۲۸۹٥ح‎ ١66 غرر الحكم ودرر الكلم: ص‎ )١( 
سورة الرحمن: اا‎ )۲( 
١١م‎ 


استح من وجه علي ڪا 

أنشد الناجي قصيدة في مدح أمير المؤمنين الإمام علي كا 
وفي إحدى الليالي رأى في عالم الرؤيا أنه تشرف بلقاء الحضرة 
المقدسة؛ والإمام َيه يقول له : «القصيدة التي أنشدتها في اقرأ أها 
علي». 

فأخذ الناجي يقرأ أشعاره وكله شوق ولهفة؛ وفي الختام أضاف 
اسمه إلى تلك الأشعارء قائلاً: (ما مضمونه) 

يا ناجي! إذا كان حساب الحشر بيد علي م 

فاسمع مني وأكثر من ذنوبك مهما استطعت'"' 
فقال له أمير المؤمنين كلا : كل ما قلته جيد» ولكن عليك 
بإصلاح آخره وليكن هکذا: : (ما مضمونه) 

يا ناجي! إذا كان حساب الحشر بيد علي ع ۾ 

فاستح من وجه علي ك وقلل من ذنويك""' 


)١(‏ أصل البيت باللغة الفارسية هو: 
4 نساجي آخُر معامله حشر با علياست 
ازمن شنوهرآنجه تواني ناه كن 
(۲) أصل البيت باللغة الفارسية هو: 
ناجي أخر معامله حشرباعلياست 
شرمازخ ملسي کن وکمتر گناه كن 
۱۰۹ 


لك علينا حقان ... 


كان المولى حسن الكاشي”'' من المعاصرين للعلامة الحلي“ 
صاحب (العقود السبعة) في مدائح أمير المؤمنين ك باللغة 
الفارسية؛ عاش في عهد دولة السلطان محمد خداي بنده"". 

وكان هذا المولى الجليل مبن شعراء مجلس السلطان محمد 


)١(‏ المولى بحسن الكاشي الأصل الآملي مادح أهل البيت عقتك: أصله من كاشان ومولده 
ومسكنه في (أمل)؛ من أهل أواخر المائة السابعة أو أوائل الثامنة» ولم يعلم تاريخ 
وفاته» قبره على المشهور في حجرة وراء الشباك المشرف على السوق العتيق 
بالكاظمية قريباً من المقبرة المشهورة للسيد المرتضى » وهو من مشاهير شعراء الفرس» 
فاضل محقق مدقق شاعر منشئ ماهر جليل القدر نشر مذهب الشيعة» وهو من 
معاصري العلامة الكاظمي ؛ راجع الذريعة : ج۲ ص .54١‏ 

(۲) هو العلامة الحسين بن يوسف بن المطهر الحلي الأسدي عالم الشيعة وإمامهم 
ومصنفهم» كان آية في الذكاء» شرح مختصر ابن الحاجب شرحاً جيداً سهل المأخذ 
غاية في الإيضاح › واشتهرت تصانيفه في حياته» رافق السلطان محمد خدابنده مدة 
من حياته» وعلى يديه انتشر مذهب الإمامية انتشارا واسعاً في بلاد فارس» 
انقطع لله آخر عمره إلى الحلة موطنه الأصلي وتوفي فيها عن ثمانين سنة في 
محرم عام (1؟لاه). 

(۳) هو السلطان محمد خداینده أوجاتيوء المتوفى سنة (۷۱۷ أو ۷۱۹ه)» كان ذا صفات 
جليلة وخصال حميدة» وفقه الله لاعتداق مذهب الإمامية بعد مناظرة جرت في 
حضرته بين علماء العامة والعلامة الحليء وبذلك انتشر مذهب التشيع في بلاد 
فارس» وللمزيد راجع إيضاح الاشتباه للعلامة الحلي: ص 47. 

11۰ 


المعروف ب(شاه خداي بنده)؛ وله حكايات ومواقف لطيفة 
ومباحثات طريفة مع المخالفين تشهد بعلو منزلته وارتفاع درجته 
وعمق فلسفته. 

ذكره السمر قندي في كتابه الموسوم ب(التذكرة الدولتشاهية) 
فقال بعد وصفه البالغ بالفضل والتقوى والورع والولاية الثابتة : : إن 
المولى حسن المذكور لم ينشد أبداً في غير مدائح أهل البيبت 
المعصومين باتلا » وأنه لما رجع من زيارة الحرمين الشريفين قصد 
طريق العراق؛ وتوجه إلى زيارة مولانا أمير المؤمدين عك فوقف 
أمام باب الحضرة» وأنشد إحدى قصائده. 

فلما أقبل الليل رأى أمير المؤمنين ك في النوم يقول له: «يا 
كاشي ! قدمت إلينا من بعيدء ولك علينا حقان: حق الضيافة ؛ 
وحق صلة أشعارك»› لجع مني با لم ل 
البصرة . واطلب هناك رجلاً تاجرأ» يدعى مسعود بن أفلح ثم 
٠‏ بلغ إليه سلامناء وقل له : : إن أمير المؤمنين عا يقول لك : إنك قد 
نذرت لنا في هذه السنة عند خروجك إلى عمان أن تصرف إلينا 
ألف دينار» لو خرجت سفينة متاعك إلى ساحل البحر بالسلامة ؛ 
فأوف لنا بعهدك» وخذ عنا تلك الدنانير من ذلك الرجل »؛ 
واصرفها في محاويجك». 

فلما ورد المولى حسن إلى البصرة وقابل الرجل المذكورء 
وقص له الحكاية» كاد أن يغشى عليه فرحاء وقال: بعزة الله لم 
أخبر أحدا إلى الآن من حقيقة عهدي المذكورء ثم سلمه الألف 


۱۹4 


دينار» وزاد عليها شكرا على هذه النعمة العظيمة خلعة فاخرة 
للمولى حسن الكاشي » ووليمة لسائر فقراء البلاد. 

وهذا الأمر ليس غريباً ولا عجيباًء فإن أمير المؤمنين الإمام 
علي ڪڪ يقول : «أخلص تنل»'. 

ونستخلص من هذا أن المخلص حتى وإن لم يكن يضع نصب 
عينيه نيل الجائزة» وحتى لو كان لا يهمه سوى إنجاز العمل 
وإتقانه, لكان الأمر يقتضي مكافأته على إخلاصه لكي يتلمس 
صواب سلوكه» ثم إن المكافأة ‏ معنوية كانت أم مادية ‏ مستحفز 
المخلص على تكرار سلوكه والمثابرة عليه؛ كما أنها تظهر البون 
الشاسع والهوة الكبيرة بين من أخلص في سلوكه إلى الله تعالى 
وإلى أوليائه وبين من خان وأساء» ولو حدثت المساواة بين 
المخلص والخؤون لثبطت عزيمة المخلص ولتشجع الخؤون على 
الخيانة » فيشيع المرض في المجتمع على العافية. 


.5411١ح غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۸‎ )١( 
1۹۲ 


استعن واقرأ 


نقل أحد العلماء كرامة للمولوي الشيخ محمد حسن 
القندهاري”" بسبب تضمين القصيدة الغديرية للملا مسهر 
علي الخوئي. 

قال: كنت أسكن مشهد الإمام الرضا كاه الملقدس» ومن 
الملازمين للمرحوم الشيخ علي أكبر النهاوندي”''؛ وغيره من 
الشيوخ» فأرسلوني إلى باكستان وقندهار. 

وفي إحدى الليالي وأثناء رجوعي إلى المشهد المقدس» دخلت 


)١(‏ هو الشيخ محمد حسين بن المرحوم الحاج محمد معصوم القندهاري كلق قله القزويني 
الأصل الحائري المنشأ والتحصيل» » والشيرازي الموطن والخائمة» كان فاضلاً نبيلا 
ومجتهدا جليلاً» له مؤلفات عديدة منها: : (مصابيح الهداية في شرح البداية) ؛ 
و(رياض الشهادة في ذكر مصائب السادة) و(نور العين) ويشتمل على 40 مجلسا 
في ذكر آل البيت #قالتقد. 

(؟) هو الشيخ المولى علي بن فتح الله النهاوندي النجفي يلقت » علامة كبير ومحقق 
جليل» لازم في النجف الأشرف العلامة الشيخ مرتضى الأنصاري كلق » ثم سافر 
إلى زيارة الإمام الرضا م فبقي هناك ملازماً درس الشيخ نصر الله الشيرازي » 
وبعد فترة عاد إلى النجف الأشرف وعقد حلقة درس خاصة به» وكان من أجل 
تلامذته الميرزا حبيب الله الرشتي كث . هذا وقد ابتلي أواخر عمره بمرض البواسير 
والرعشة وكان مع تلك الحالة في غاية الاحتياط ؛ واشتد به المرض فترك الدرس 
ولازم بينه إلى أن توفي سنة (۸١۳٠ه)ء‏ له كتاب (تشريع الأصول الصغير) وكتاب 
(تشريع الأصول الكبيير) وكتاب (رواشح الأصول). 

۱۹۴۳ 


مسجد كوهر شاد» وقد حان وقت أذان الغرب» وكان الشيخ علي 
أكبر النهاوندي مشغولاً بالصلاة» وعند فراغه من الصيلؤة تقد 
إليه وسلمت فأخذ يسأل عن أحوالي» وفي هذه الأثناء وقف 
المرحوم الحاج قوام اللاري لقراءة عزاء الإمام الحسين ك » وفي 
المقدمة أنشد هذا البيت الذي لم يطرق مسامعي من قبل : 
ها علي بشر كيف بشر ريه فيه تجلى وظهر 

فتغير حالي» وكنت أستمع لكلام الحاج الشيخ علي أكبر 
النهاوندي بأذنء والأذن الأخرى أمستمع بهالكلام مع 
قوام ؛ فرجعت إلى البيت بعد أن اهتز كياني وانقلب وضعى 
وكنت لوحدي»› ارات لمي ا کر فد دو 
تلك الأشعار. 

ومرت أربع سنوات» ولم أعرف هل هذا المدح مقبول أم لا؟» 
وكنت في | أحد الأيام نائماً بعد الصلاة؛ فرأيت في عالم الرؤيا 
كأني تشرفت بزيارة كربلاء القدسة» فدخلت الرواق المبارك: 
وكانت أبواب الحرم المطهرة مغلقة؛ وكان الزوار بين الرواق 
مشغولين بقراءة زيارة وارث. 

فامتلأت غما بسبب غلق الأبواب» فسألت: : هل تفتح 
الأبواب؟ قبل لي : ا ب ا 
وامجتهدين الأولين منهم والآخرين الآن في حرم حضرة سيد 
الشهداء عا وهم مشغولون بإنشاد المدائح. 

وفي عالم الرؤيا ذهبت إلى جهة المقتل؛ فلم يهدأ قلبي» 
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فقصدت جهة الشباك الذي يعلو الرأس المبارك» ونظرت من 
خلاله» فرأيت العلماء» وقد تعرفت على عدد منهم؛ ومن 
جملتهم : 

المرحوم العلامة امجلسي ء والملا محسن الفيض الكاشاني"» 
والسيد إسماعيل الف + رازا نی عب اناري ٠‏ 


)١(‏ هو العلامة محمّد باقر بن مقصود علي الأصفهاني الملقب بالجلسي ملف ؛ من 
مشاهير العلماء والحدثين ومن كبار فقهاء الشيعة» كانت إليه زعامة الحوزات العلمية 
على عهد الصفوية» عمدة كتبه كتاب (بحارالأنوار)» ولد سنة 
(19٠1ه-17717م)»‏ وتوفي سنة (١1111ه-100م):‏ ودفن في الجامع العتيق 
في مديئة أصفهان. 

(۲) هو العالم الفاضل المولى محمد ا حسن بن المرتضى الفيض الكاشاني لله مؤلف 
كتاب (الوافي) و(مفاتيح الشراتع) و(المحجة البيضاء) وغيرهاء ومن تلاميذ السيد 
ماجد البحراني في الفقه والحديث »؛ ولد سنة (1١٠٠ه)ء‏ وتوفي سنة (901١1ه).‏ 

(۳) هو السيد إسماعيل بن السيد صدر الدين العاملي خط » من أعاظم العلماء وأكبر 
المراجع » ولد في أصفهان سنة (۸١۲٠ه)؛‏ ونشأ فيهاء وتعلم على يد العلامة 
الشيخ محمد باقر الأصفهاني » وسافر إلى النجف عام (1/ا؟5اه)؛ ثم هاجر إلى 
سامراء عام (۱۳۱۴ه)» توفي عام (۳۳۸١ه)‏ ودفن في الكاظمية. 

(؛) آية الله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي تفه» المشهور بالجدد» عميد أسرة 
الشيرازي» ولد في ٠١‏ جمادى الأولى (١۲۳١ه)ء›‏ هاجر إلى النجف الأشرف 
سنة (11184١ه)‏ ثم إلى سامراء (1741١ه)‏ . تتلمذ عند العلماء الأعلام أمشال السيد 
حسن المدرس والْحمّق الكلباسي وصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري. ألت إليه 
المرجعية سنة (1783ه) بعد وفاة أستاذه الشيخ الأنصاري. قارع الاستعمار 
البريطاني في ثورته المعروفة (التنباك) والتي أيقظت العالم الإسلامي وأعطته الوعي 
السياسي في تاريخه الحديث» فقد تنبه المسلمون بفضلها إلى الأخطار التي يسبيها 
النفوذ الأجنبي في بلادهم. ووقف كذلك بوجه الفتنة الطائفية التي أحدثها ملك 
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وا ب لشيخ جعفر الشو لشو شد شتري" ‏ (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين). 
كان الحرم المطهر مملوء ء بالزائرين» وكلهم مجتمعون حول 

الضريح القدس وخلف الشباك. وكان هؤلاء يرأسهم المرحوم 

السيد حسين القمي الله 4" فيأمر أن يتقدم شخص ما ويقراء 

وبعد انتهاء القراءة يقول له الآخرون: أحسنت ويبكون. 
فرأيت عددا منهم قد صعدوا عالياً وقرأوا ثم نزلوا. 
وفي نفس عالم الرؤيا تصرفت كالصبيان وأد< خلت نفسي في 

الشباك حتى تسللت إلى داخل الحرم المطهر, ولم يكن هناك من 

مكان إلا بجانب السيد القمي #لله › فاضطررت أن أجلس هناك› 

وكنت وكيلاً للسيد القمي عندما كان في المشهد المقدس. 

مح ل ل ع ل ع ےک ر ی ا تان 

| أفغانستان عبد الرحمن خان حيث أخذ يقتل الشيعة ويجعل من رؤوسهم منائر في 
كل مكان. . وقد تسالم المؤرخون على وصفه : : إماماً عالماً فقيها ماهراً محققا رئيساً 
دينياً عاماً وورعا نقياً» ثاقب الفكر, بعيد النظس› مصيب الرأي, صائب الفراسة› 
بوكر الكيرويستوعل الصغير: ويرفق بالضعيف», ؛ أعجوبة في أحاديثه وسعة مادته 
وجودة فريحته. 

(1) هو الشيخ جعفر بن المولى حسين بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين ڪال الشهير 
بالنجار» وسمي بالشوشتري نسبة إلى مدينة (شوشتر) الإيرانية والتي يسميها العرب 
(نستّر)؛ من أعاظم علماء عصره وأجلهم فقهاً ودين من كتبه: : (منهج الرشاد)ء 
و(الخنصائص الحسينية), و(فوائد المشاهد), توفي عام (۳ ٠١‏ ه) في کرند» ونقل 
إلى النجف الأشرف. 

(1) هو آية الله العظمى المرحوم السيد آغا حسين القمي َلك , المولود سنة (1187ه), 
فقيه متضلع وأصولي بارع وزعيم روحيء ومن مراجع التقليد الأفذاذ: توفي يوم 
٤‏ /ربيع الأول (1777ه). 

١ 


فلما رآني» قال لي : مولوي حسن ! 

قلت: نعم سيدي ! فقال: استعد واقرأ. 

كاش لوي كاك اند ٠‏ فإن هذا أمر الإمام وليس لي 
حيلة؟! وأنا بحضور كل هؤلاء العلماء ء الأعلام» أي آية أعنون؟ 
وأي حديث أطبق؟ كيف أستطيع الكلام؟ وبماذا يلهج لساني؟ 
فوقع في قلبي إلهام غيبي» فقرأت : 
هاعلي بشر كيف يشر ريه فيه تجلى وظلهر 
00 أنا كالشمس علي كالقمر 

فقرأت الأشعار حتى أتيت تيت على آخرهاء > فلماانتبهت من 
نومي» حم قلبي وأخذ العرق يتفصّد مني » وكأني كنت فارقت 
الحياة» فشكرت الله وحمدته على العناية الربانية التي حصلت لي 

Ti» 1 27 f‏ زفق 
كما قال أمير المؤمئين اه : «من أخلص بلغ الآمال» 


)١(‏ مضمون هذا البيت: 
أن عقل الكل (يقصد الرسول الكريم 97 ) أعطانا الخبر 
بانه الشمس وان أمير المؤمنين جه هوالقمر 


(۲) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۸ ح ۰۳۹۱۷ 
1۷ 


الزهراء #اي تنظم مطلع القصيدة 
يروى عن السيد حيدر الحلي #لئقه”'' أنه قال: تشرفت في عالم 
الرؤيا بلقاء الصديقة فاطمة الزهراء ا فسلمت عليهاء وردت 
علي السلام» ثم رفعت اكد رأسها الطاهر, وأنشدت هذا البيت 
من الشعر: 7 3 5 
أ ناعمي قتلى الطُّ فا لا زلت ناعيا 
تهيج على طول اللي الي البواكيا 
فشرعت في البكاء» واستيقظت من نومي وأنا أكرر هذا 
البيت» حتى ألهمني الله تعالى لأكملهء وشرعت أقول : 
اد ذَكرّضُم في كربلا إن ذكرَُم 
طوى جَزّما طي السجل فُؤادي 
إلى آخر الأبيات التي نظمتهاء وهي من القصائد التي أوصيت 


(۱) هو العلامة السيد حيدر بن سليمان بن داود بن سليمان بن داود ڪاه المنتهي نسبه 
إلى زيد الشهيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 8 المعروف ب(حيدر 
اخلي)ء كان فاضلا أدييا شاعرا متميزاً في نظمه؛ موصوفاً بالديانة والعفة» متوقد 
الذهن ذكي الفطنة. كان عالما جليلاً وشاعراً مجيداً وكان سيد الأدباء في عصره ولا 
تخلو قصائده من توسل بالإمام المهدي المنتظر #© منها : 

3 4 هم ء 2 5 7 وار و 
فانهض فماابقى التحمل غسيراحشاء جزوعهة 
ولد بالحلة سنة (١٤۲٠ه)‏ تقريباًء وتوفي فيها سنة (1704ه) وحمل إلى النجف 
الأشرف فدفن في الصحن الشريف أمام الرأس الشريف. 
۱۹۸ 


أن توضع في كفني 

كما أنه يروى عنه أنه كان ينظم في كل عام قصيدة واحدة 
فقط » وحين ينتهي من نظمها يتوجه بها من مدينته الحلة إلى كربلاء 
ماشيا على قدمه ليق رأها عند ضريح سيد شباب أهل الجنة. وفي 
إحدئ السندين وبينما هو سائر في طريقه إلى كربلاء القدسية صادفه 
رجل قائلا له: أريد منك أن تقرأ لي قصيدتك العينية ؛ فقرأله 
السيد الحلي إحدى قصائده» لكن الرجل طلب قصيدة عينية 
غيرهاء فقرأ السيد غيرهاء وغيرهاء وغيرها حتى أتى على كل 
قصائده المنتهية بحرف العين» والرجل يطلب منه المزيد» ولم تبق 
لدى السيد إلا القصيدة التي كتبها هذا العام والتي كان يحملها معه 
ليقرأها عند ضريح الحسين علا ؛ فقرأها وقد نسي في تلك 
اللحظة أن هذه القصيدة جديدة ولم يسمعها أحد من قبل» وقد 
كان الرجل يستمع إلى القصيدة بتلهف شديد وكانت دموعه تسيل 
على لحيته أثناء إنشاد السيد لها. وحين انتهى السيد من القراءة 
شكره ذلك الرجل وانصرف عنه» وبعد فترة قصيرة تذكر السيد أن 
هذه القصيدة لم يسمعها أحد من قبل فكيف طلب هذا الرجل 
سماعهاء فطلبه فلم يجدهء فعرف أنه الإمام المهدي 2# 30 
ليسمع هذه القصيدة. 

والقصيدة في غالب أبياتها تتوجه إلى الإمام صاحب الزمان 88 
مطالبة إياه بالقيام والنهوض بأمر الإسلام والمسلمين وتحقيق الوعد 
بإقامة دولة تعز الإسلام وأهله ؛ وما جاء في هذه القصيدة قوله : 
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الله يَا حامي الششَّريعَةٌ اتضزوهي ةا مْروضة 
تدعو وجرد الخيل مص غيَّةٌ لدعوتها سميعَد 
وَتَكادَالسِنَة السّيو ف تجيب دعوتها سَريعَد 
فصدورها ضاقت بسر الموت فَأدَنْانَ تذيمَة 
ويستمر السيد في استنهاض الإمام © فيقول: 
مَاتَ التَصبِرٌ في انتظا رك ايها المحيي الشريعة 
فاتهض فما أبقى التست ل غير حشاء جَرُوصَة 
قد مزقست قوب الأسى وشكت لواصلها القَطيعَدٌ 
کم ذا الق وديئكم هدمت قواعده الرفيعة 
ويعرض السيد الحلي المأسي والنكبات التي مني بها الإسلام 
وابتلي بها المسلمون» حتى يدر جز إلى تفي ب اا الإمام 
الحسين كك الخالدة في دنيا الأحزانء فيقول: 
أ ترى تجسيء فَحِيمَةٌ بامض من تلك الفجيعة 
حَيث الحسَّينٌ على الشَّرى خيل العبدى طحنت ضلُومَه 
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وورضيعه بدمالوريا در مب فَاطلب رضيعه 


1١ 


قصره مقابل قصورنا 


حكى شخص من أهل البحرين قال: كنت جالساً في ليلة 
التاسع من محرم الحرام في أحد مجالس العزاء» وكنت أبكي 
لمصائب حضرة سيد الشهداء عا » حتى ضعفت قوتي» فجلست 
في زاوية من زوايا المجلس حتى غلبني النوم. 

وفي عالم الرؤيا رأيت نفسي وكأني في بستان كبير فيه أنواع 
الأشجار والزهور والفواكه» فوقع نظري علي طير فوق غصن 
الشجرة» وهو يصرخ ويضج بصوته كأنه امرأة مكلومة» فقلت: 
سبحان الله ! كيف يصرخ هذا الطير؟ ثم ابتعدت عن الطير لأن 
صوت صراخه قد قطع نياط قلبي؛ فرأيت امرأة مجللة جالسة 
بجنب حوض» وبيدها ثوب أبيض مزق قطعة قطعة؛ وهي تغسل 
الدم في ذلك الشوب؛ وتنظر إلى آثار السهام والسيوف فيه؛ 
وعيناها تذرفان الدموع» وتقول: «أبه! ألم تر كيف فعلت أمتك 
بنا؟ ضيعوا حقناء كسروا ضلعي» ألم يكونوا قد دعوا ولدي إلى 
الكوفة» وذبحوه عطشاناً»» ثم قالت: «أي بني! لم لم تعرفهم 
نفسك؟ لعلهم لم يعرفوا جدك وأباك». 

فالتفت فإذا أنا بجسد مقطوع الرأس» عليه جبة من الخخنز؛ 
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والدم يسيل منه» وهو يقول: «أماه! وحقك أقسمت عليِهم, 
ولكن لم يراعوا لنا حرمة! منعوا عنا ماء الفرات الذي ترد منه 
الكلاب والختازير». 

فتقدمت إليهاء وقلت لها: من أنت؟ وما هذا البدن بدون 
رأس؟ قالت: «أنا فاطمة أم الحسين بنت رسول الله وهذا البدن 
لولدي الحسين». 

ثم رأيت نساء قد جئن وجلسن حول البدن» فقلت: ما هذا 
القميص الممزق ولمن؟ فقالت ااك : «كلما أردت أن أبكي ولدي 
الحسين أخرج هذا القميص» وحالي هذا إلى يوم القيامة». 

فقلت لها: يا سيدتي ومولاتي! إن والدي كان يقول الشعر 
فيك وفي ولدك الحسين ڪا وكان ينشد المراثي ويقيم العزاءء 
فكيف جازاه الله؟ 

قالت اال : قصره مقابل قصورناء وأبوك قائل هذا الشعر: 

ايها الشيعي إبك للشّهيد المستضام 
لا تمل الشُوحَ يمن جَدهُ خَيرُ الأنام 

وقد ورد عن أمير المؤمنين ك قوله: «ملوك الجنة الأتقياء 

والمخلصون»”". 


. ح۳۹۲۰‎ ١5 غرر الحكم ودرر الکلم : ص8‎ )١( 
۲۲ 


عليك أن تبدأ بالحسن غا 


حكي عن وصال الشيرازي”: أنه راجع طبيب العيون لمرض 
أصاب عينه » فأوضح له الطبيب إمكانية العلاج شريطة أن يعزف 
ماما عن القراءة ومزاولة أعمال الكتابة والنظم والخط حماية 
واهتماماً بعينه » فعالجها الطبيب» إلا أن وصال أخذ يقرأ ويضاعف 
مهاراته الأدبية حتى عميت عينه تمامأًء مما اضطره أن يتوسل بمحمد 
وآل محمد اا . 

وفي إحدى الليالي تشر ف في عالم الرؤيا بلقاء النبي 9897 
وهويقول له: «لاذا لم تنشد مرثية في مصائب الحسين طت؟ 
قل › حتى يشفي الله تعالى عينك» ؛ وفي نفس الوقت حضرت 


فاطمة الزهراء الاد وقالت: «يا وصال! لو قلت شغرا في ولدي 


)١(‏ وهوالميرزا محمد شفيع بن محمد مقيم الشيرازي #لقته ا معروف ب(وصال) المولود 
سنة (۹۷١١ه)‏ والمتوفى سنة (577١ه)‏ في شيراز؛ كان من أعاظم الشعراء 
ومشاهير الأدباء في عصر السلطان فتح علي شاه القاجاري الذي تولى الحكم من 
عام (۱۲۱۱ه) وحتى وفاته عام (۰ “(a0۰‏ وكان وصال فضلاً عن مراتبه العلمية 
الظاهرية والباطنية» ذا مهارة وإتقان بالخطوط السبعة: : النسخ» والنستعليق » 
والثلث» والرقعة» والريحان» والتعليق: والكوفي› وكان قد كتب کتبا كشيرة 
بخطوط مختلفة» روي: أنه كتب (1۷) مصحفاً بخطه الجميل. 
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الحسين كا فعليك أن تبدأ بولدي الحسن كله لأن الحسن 
مظلوم أيضا». 
فلما أصبح وصال أخذ يطوف حول البيت واضعاً يده على 
الجدارء وهو ينشد شعراً هذا مضمونه : 
خارت قواه وارتفع أنينه ودعا بطست 
جعل ذلك الطست من كبده بسستان“ 
فلما أنشد عجز هذا البيت رد إليه بصره» ثم قال ما ترجمته : 
الدم الذي ملأ أحشاءه نتيجة المصائب سال 
ألقت زينب بخمارها وتأوهت من كبدها لشدة 
ولطمت كلثوم صدرها وتأوهت من الأل°“ 


)١(‏ أصل البيت باللغة الفارسية هو: 
درتاب رفت وطشت به برخواند وناله كرد 
آن طشست را زخون ج شر باغ لاله كرد 
(؟) أصل البيتين باللغة الفارسية هو : 
خوني که خورد درهمسه عمراز حو بريخت 
دل را تسهي زخسون دل تسد ساله كسسسسرة 
زينسب كشيد معجسر وآه ازج كر كثيد 
كلل وم زد به س ينه وازدرد ناله كرد 
تل 


(أحسنت) .. بماء الذهب 


ذكر الشيخ الأميني لته للخليعي ال الل شعراً كشيراً وقال 


في كتابه (الغدير) : : له (۳۹) قصيدة في أهل البيت جاتك:. 
كان أبو الحسن جمال الدين من شعراء أهل بيت الرسالة اتر 
ومادحيهم» وقد ولد لأبوين نصبا العداء لأهل بيت النبوة ومعدن 
الرسالة اتاد وكانت أمه قد نذرت أنه إذا من الله عليها بولدء 
أن ترسله لقطع طريق زوار الإمام الحسين يا وقتلهم؛ فلما أتت 
بالولد وبلغ سن الرشد» أرسلته لتفي بنذرها. 
وبينما هو في نواحي مدينة المسيب القريبة من كربلاء المقدسة» 


)١(‏ العلامة الشيخ عبد الحسين بن أحمد الأميني (۳۹۰-۱۳۲۰٠ه)؛‏ مؤرخ أديب من 
فقهاء الإمامية , مولده ووفاته بإيران» نشا وأقام بالنجف الأشرف وأسس فيها مكتبة 
عامة كبرى وسماها ب (مكتبة أمير المؤمنين #54)؛ وصنف كتباً مطبوعة؛ منها منها 
(شهداء الفضيلة) و(الغدير) و(أدب الزائر) و(رياض الأنس) في التفسسير 
و(سيرتنا وسنتنا). 

(۲) هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن أبي محمد الخليعي الموصلي الخلي ؛ توفي في 
حدود سئة (0٠486ه)‏ بالحلة وله قبر يزار» كان فاضلاً مشاركاً في الفنون» أديياً 
شاعراً. له ديوان ليس فيه إلا مدح الأئمة لادء أصله من الموصل وسكن الحلة 
ومات بها ودفن في إحدى بساتين (الجامعين) بين مقام الإمام الصادق عا وقبر 
رضي الدين بن طاووس على مقربة من باب النجف الذي يسميه الحليون (باب 
المشهد) وعلى قبره قبة بيضاء. راجع كتاب الغدير: ج1 ص۲٠‏ . 
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وقد نصب كميناً للزوار» غلبه النعاس فأخذته سنة من الوم 
ومرت القوافل بسلام وأمان من كمينه الذي نصبه» وتركوا على 
بدنه وثيابه بقايا تراب وغبار القوافل» فرأى في المنام أن القيامة قد 
قامت» وصدر الأمر بإلقائه في النار» ولكن النار لم تمس ذلك 
الغبار ولم تحرقه. 
فلما انتبه الخليعي من نومه» رجع عما كان عليه وتاب توبة 
ف واستقرت مودة وولاية أهل البيت اد في قلبه› 
وقصد حرم الإمام الحسين كك خائفاً؛ وهو ينشد هذين البيتين : 
إذا شنت التجاةفزرحسيناً 
علي هغبارؤوارا # لحسين“ 
قال العلامة النوري”' في كتاب (دار السلام): لما دخل 
الخليعي حرم الإمام الحسين ك وأنشد قصيدته» سقطت الستارة 
في أثناء الإنشاد من درب الحرم من جهة الروضة الحسينية على 
كتفه» ومنذ ذلك اليوم لقب الشاعر بالخليعي وهذا اللقب قد 


اختص به في أشعاره. 


.١17ص راجع كتاب الغدير: ج17‎ )١( 
راجع كتاب دار السلام: ص۱۸۷ ء والغدير: ج ص15.‎ )۲( 
و‎ 


وروي : أنه كان بين الخليعي والشاعر ابن حماد''' مفاخرة» 
وكان كل منهما يظنْ أن مدحه لأمير المؤمنين ك أكمل وأفضل 
من صاحبه» فكتب كل منهما قصيدته ووضعا القصيدتين في 
الضريح العلوي المقدس» حتى يقضي بينهما الإمام كا › 
فخرجت قصيدة الشاعر الخليعي؛ وقد كتب عليها بماء الذهب : 
(أحسنت)» كما كتب على قصيدة ابن حماد: (أحسنت) بماء 
الفضة. فتأثر ابن حماد من هذا الموقف»› ووجه خطابه للإمام 
أمير المؤمنين كاه قائلاً: أنا قديم امحبة إليكم؛ وهذا الشخص 
دخل لوه في زمرة الحبين» فرأى أمير المؤمنين كا في منامه ؛ 
وهويقول له: «أنت منا كما ذكرت» في حين أنه,ارتبط بناء 
ودخل في ولايتنا جديداً» فاللازم مراعاة حاله». 

وللخليعي في رثاء سيدة نساء العالمين اير : 
لم اب ك ريما للاحبّة قد خلا 

وَعَفا ويره الجديد وأمحلا 
كلا ولا كفت صّحبي وقفقة 

في الدار إن لماش ف صبأً عَلَلا 


)١(‏ هو الشيخ الجليل الأديب أبو الحسن محمد المعروف ب(ابن حماد) من أفاضل الفيحاء 
ومشاهير شعرائهاء وكان معاصراً للخليعي الشاعر» نظم أغلب شعره في آل بيت 
رسول الله باز » وله أكثر من مائتي قصيدة في حبهم؛ توفي بحدود سلة (٠٠۹ه)‏ 
ودفن في الحلة وقبره يزار وهو مجاور لقبر الخليعي. 

۲¥ 


فّكاوقدائتالخؤون الأولا 
إذ طالبته بإرشها فروَى لها 
خَبرا يتَافي المحكم المتَنَرَلا 
ومنها: 
ومضلّل اأضحى يوطئ عدره 
ويقول وهو من البَصيرةقد خَلا 
الحم عد السام 
لهميمتعووهاه له واولا 
فاجحبتسةه: إصربقلب كام قذى 
في العين منك عدتك تبصرةً الجّلا؟ 
اليس أعطاها ابن خاب لحي 
اجه جال م وه و 
ام داك حرم ما راه موو 
لفقي e‏ الحسين كله : 


ائ ذرلمهجً ةلا تدوب 
وَحشالا يشب فيه لهيب؟ 


(۱) راجع بحار الأنوار: ج٥٤‏ ص۸٥۲‏ وما بعدها. 
۱۲۸ 


صَرَعِتَهُم أيدي المنايا وشيب 
وَحَريم التبي مجر ما 
ل وَحسرَى خمارما منهوب 
تلك تدعو: أاخي» وتلك تنادي: 
EEE‏ 
فيا سبحان مقلب القلوب» ومحول الأحوال.. من ناصبي 
مبغض ذميم إلى موال محب حميم.. من كائن مفرط بالتزمت 
والضغينة إلى كائن مولع بالمودة والانتماء. 
والعجب العجاب أن هذا التحول لم يكن نتيجة حوار فكري 
وجدل مذهبي › إنما حدث بوسيلة أيسر من ذلك بكثير»؛ كل ما 
هنالك أن هذا الناصبي القاطع للطريق راوده حلم يتعلق بيوم 
الحساب» وحين استيقظ انقلب عنده كل شيء» فلم يعد هناك 
نصب وسطو على زوار الحسين يا بل أصبح هو بالذات من 
زوار الحسين عا ومادحيه ومحبيه. 


. راجع كتاب الغدير: جا ص۱۳‎ )١( 
۲۹ 


سقط العرش على الأرض 


ن أحد الشعراء فى في أيام شبابه رجلا مزاحاً وظريفاًء وفي أحد 

TT 
البكاء» والضرب على الصدور» والانشغال في العزاءء قرأ شيئا‎ 
طريفاً عن طريق الاستهزاء؛ فتأثر منه المشاركون في العزاء تأثرا‎ 
بالغاً وأخذوا ينتحبون بالصراخ.‎ 

ولم تمض أيام قلائل حتى ابتلي (مقبل) برض الجذام» لدرجة 
أن الناس أخذوا ينفرون منه ويبتعدون عنه» ومضى على هذه الحال 
حتى أقبلت السنة التالية. 

وشوهد (مقبل) في أحد الأيام جالساً في زاوية خربة» وقلبه 
کون اا وهو یری خسان الف لن بالا 
الحسيني وهم يرددون (ما ترجمته) : 
كيف هي كريلاء اليوم كيف هدذاالبلاءاليوم 


راس الحسين المظلوم قطِعٌ من بدنه اليوم“ 


: أصل البيتين باللغة الفارسية هو‎ )١( 
سر حسسين مظلوم أزتن جداستت امروز‎ 
۰ 


فجاشت مشاعره وتألم في أعماقه وأخذ ينظر بحسرة إليهم » 
لأنه لم يشاركهم العزاء والبكاء؛ وبدون إرادة أخذ يبكي» وقال 


على البداهة ما ترجمته : 
اليوميومالمصيبة والنفس في بلية 


صراخ وبلبلة القيامة في كريلاءاليوم" 

فرأى في تلك الليلة في منامه رسول الله ول وقد شهله 
بلطفه وعنايته» وعفا عن تقصيره» ما دفعه لينشد الأشعار في 
مصيبة سيد الشهداء كا وأهل بيته #باااد. ۰ 

قال مقبل : لا انتهيت من قراءة واقعة الشهادة» التي صادفت 
ليلة الجمعة» ولكثرة ما قرأت وبكيت حتى غلبني النوم ؛ رابت في 
عالم الرؤيا حرم سيد الشهداء یلا » وقد نصب فيه منبرء وكان 
رسول الله واو حاضراء وفي تلك الأثناء أمر رسول الله مكو 
بإحضار محتشم الكاشاني”") فجىء به إليه » فقال له باو : «الليلة 


3 
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: أصل البيتين باللغة الفارسية هو‎ )١( 
روزعزاستاميروز جان دربلاستامروز‎ 
ففان وشورمحشر دركريلاستامسروز‎ 
(؟) هوالشاعر الفارسي المشهور محتشم الكاشاني كلق (11 -497ه) من أشهر‎ 
شعراء الفرس في القرن العاشر؛ له ديوان يسمى (جامع اللطائف) مطبوع بالهند‎ 
وإيران» وقصة هذا الديوان: أن محتشم نظم قصيدة في مدح الشاء طهماسب‎ 
الصفوي وأرسلها إلبه» فأرسل إليه الشاه: إني لا يعجبني إلا ما كان في أهل‎ 
البيت جلك » فنظم محتشم هذه المرائي وأرسلها إليه» فأمر له بهدية سنية وأجزل‎ 
صلته. وقد لاقت هذه القصائد قبولا وإقبالا منقطع النظير منذ يومه وحتى اليوم ؛‎ 
5 ۴۳۱ 


ليلة الجمعة؛ اصعد المنبر وقل شيئاً في مصيبة ولدي». 
فامتثل محتشم أمره ,َع وتوجه ليصعد المنبر» وأراد أن يجلس 
في الدرجة الأدنى من المنبرء فأمره إل أن يعلوء ولما وصل إلى 
الدرجة الأخرى أمره وا أن يعلوء وهكذا كان يأمره رسول 
الله يل حتى ارتقى أعلى المنبر» ثم شرع بقراءة أبيات هذه 
ترح جمتها: 
لما سلكت القافلة طريقها إلى ساحة الحرب 
توهمت الخياال وق ووعالنشور 
الفزلان لا تقتترب من الصحارى 
غلادرت ١‏ لطي ووررأوكلالره”) 
قال مقبل: فلما فرغ محتشم من ذكر المصيبة أهداه نبي 
الإسلام بلي خلعة؛ فظننت أن أشعاري لم تلق استحسانه بالك , 
لأنه لم يلتفت إلي» ولم يأمرني وإ بالقراءة. 


+- فهي في مقدمة ما يحفظه الخطباء وفي الطليعة ما ينشده الوعاظ في مآتم الحسين 
كا نظماء وهي اثنتا عشرة قصيدة فارسية كل منها في اثني عشر بيا اشتهرت 


عبر هذه القرون ب(البنود الاثني عشر). 
)١(‏ أصل البيتين باللغة الفارسية هو: 
برح ربكاه چون ره آن كاروان فتاد 
شور نشو واهمه را درکمان فتاد 


هرجا كهبودآهوييازدشت با كشيد 
هرجا كهبوود طاايري ازآشيان فتاد 
۴۲ 


وفي هذا الأثناء وصلت حورية لخدمة النبي الأكرم بال 
وقالت: الإنسية الحوراء فاطمة الزهراء الاد تقول : «أمركم 
امقر بأن يرثي مقبل سيد الشهداء في تلك الواقعة». ثم أمرني 
رسول الله باتو فارتقيت المنبر» ووقفت على الدرجة الأولى ؛ 
وأخذت أنشد ما ترجمته للعربية : 
في الروايسة: أنه لما ضاق علي هالأمر 
توقف ذوالجناح ع _نالحركلة 
مابقي لسيد الشهداء قدرة على الجهاد 
ولاذوالجناح تمكن من الاستقامة 
خلاصة الإيجاد: أخرج قدمه من الركاب 
وكما أشعة الشمس سقط على الأرض 
ملك عظيم الشأن هوى من على السرج 
ليس خطأ إن قلت: سقط العرش على الأرض”' 


( 


)١(‏ أصل الأبيات باللغة الفارسية هو: 
روایست است كه چون تنه شد براوميدان 
فتادازحركت ذوالجناح وازجولان 
نه سيدالشهداء بر جدال طاقت داشت 
نه ذوالجناح دخر تاباستقامت داشت 
کشید بازركابآن خلاصه ايجساد 
به رنځه برتو خورشيد برزمينافتاد 
بلند مرتبه شاهى زصسدرزين افتاد 
اُرغلط نكنم عرش برزمين افتاد 
يفيل 


وفي ذلك الوقت أشار إلي أحد الأشخاص: أن أتوقف عن 
إنشاد الأشعارء وأنزل من المنبرء لأن بنت النبي لإا قد أغمي 
عليهاء فقطعت إنشاد شعري ونزلت؛ وجئت فرأيت الضريح المنور 
لسيد الشهداء عك قد انفتح » وخرج شخص جليل القدرء وبدنه 
مليء بجروح لا تحصى » فأعطاني خلعة فاخرة؛ فقلت: جعلت 
فداك» من أنت؟ قال: «أنا الحسين». فكان إخلاص هذا الرجل 
في التوبة ومودة أهل البيت #الي: سبباً رئيسياً في علو مكانتده 
وجودة شعره» يقول أصير المؤمنين ك : «الإخلاص أعلى 
فوزن»0". إن هذا الرجل الظريف والشاعر المزاح اعتاد الفكاهة في 
إلقاء طرفه هنا وهناك وإتحاف مجالسيه بهذه الفرصة أو تلك» دون 


أن يتوخى التجريح والوخز في الفكاهة؛ إنما يتوخى الإضحاك 
والإمتاع ؛ غير أن ظرفه ساقه يوما من الأيام إلى السماجة والغلظة 
بلا تعمد منه لذلك› وحين أدرك خطأه ندم على ما بدر منه؛ ولم 
يكتف بالندم بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» فأعلن توبته 
النصوح وشرع في البكاء والرثاء.. أ ليس الإخلاص هو الدافع 
الحقية لهذا التحول؟ أ لم ينل هذا الرجل أعلى فوز بإخلاصه في 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح۳۸۹۱. 
۳€ 


الحسين كه أتم له البيت 


5 0 بل‎ 5 : 1 el 
أطلق الشيخ محمد رضا الأزري على أبي الفضل‎ 
العباس كاه عدة ألقاب رفيعة تنم عن صفاته النفسية الطيبة‎ 


وعراقة محتدو» وما اتصف به من مكارم الأخلاق» ومنها: 


ا قمربي هاشم "د السقاء ۳. بطل العلقمي 
5. حامل اللواء .٥‏ كبش الكتيبة 5 العميد 


۷. حامي الظعينة ۸ باب الحوائج ١‏ المستجار 
ولا أورد شاعر أهل البيت الا الشيخ محمد رضا في 

قصيدته هذا المقطع : يوم أبو الفضل استجاربه الهدى 
أخذ يتأمل» ويقول في نفسه: لعل ذلك لا يرتضيه الإمام 
الحسين كلا » فلم يكمل البيت› فتشرف في عالم الرؤيا بالإمام 
الحسين لا وهو يقول له: «صحيح ما قلته› إني التجأت إلى 
أخي أبي الفضل العباس»» ثم إن الحسين كه أكمل المصرع 


الثاني بقوله : 


)١(‏ هو الشيخ محمد رضا الأزري ؛ ولد في بغداد سنة (77١١ه)‏ وتوفي فيها سنة 
(۱۲۲۰ه) ولم يعقب» درس العلوم العربية على أخيه الكبير الشيخ يوسف الأزري 
وعلى غيره من فضلاء عصره ؛ أهم شعره في رثاء أهل البيت 184 وهو المعول 
عليه وبه امتاز واشتهر» وأما الباقي من شعره ففي أغراض شتى » نهج في شعره 
منهج المخضرمين له ديوان يشتمل على أكثر من ألف وخمسمائة بيت. 
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والشمس من كدر العجاج لثامها 
وفي مثل هذا الإخلاص يقول أمير المؤمنين كله : «إذا 
استخلص الله عبدا ألهمه الديانة»". 
والقصيدة التي أنشأها الشيخ محمد رضا الأزري» منها: 
وَمَوَى عليه ما هتالك قائلاً 
اليَومَبَانَ عن اليمين حسّامها 
الَو سَارمن الكتائب كبشي 
اليَومَبَانَ عن الهداة إمامُها 
اليَومَآلَ إلى التقرق جمعّا 
ف و 
او عد الها كسد ب كنا 
الوم نَامّتَاعين بك لتقم 
اشقيق زوجي هَل تراك عَلِسْت إذ 
غودرت وانشالت عليك لثامُها 
إن خلت اطبقَت السّماء على التُرَّى 
أودكدكت فوق الريّى اعلامئها 


. ۱۳۸۰ غرر الحكم ودرر الكلم : ص 86 ح‎ )١( 
۱۳۹ 


تكنّاهانَ الخطب عدي انني 
ب هلاج قامرا قَضّى عَلأمُها 

ومهما قال الشعراء والكتاب فإنهم لا يستطيعون أن يصفوا ما 
ألم بالإمام الحسين عا من فادح الحزن» e EE‏ 
ولا يمكنهم أن يبينوا من كل ألف جزء ولو جزءاً واحداً بعد أن 
وصفه أرباب (المقاتل): بأنه عندما نهض من أخيه غ8ة2 » لم 
يتمكن أن يرفع قدميه» وقد بان عليه الانكسارء وهو الصبور الذي 
لا مثيل له. 


۳۷ 


يد الإمام الرضا كلا تصافحني 


حكي عن الشيخ إبراهيم صاحب الزماني» وكان من مادحي 
أهل البيت لان › ومنشدي المرائي في مصائبهم» قال: تشرفت 
بزيارة المشهد المقدس»ء وأقمت فيه مدة: حتى نفذ كل ما أملك من 
الال ولا أعرف أحداً أستعين به في حل مشكلتي» فكتبت قصيدة 
في مدح الإمام الرضا ع » وفكرت في نفسي أن أذهب إلى 
سادن الروضة المقدسة وأقرأها عليه لأنال الصلة والهدية لأستعين 
بها في أمور معيشتي. 

فتوجهت إلى الروضة المقدسة بتلك النية» وفي الطريق حدثت 
نفسي : لماذا لا أذهب إلى حضرة الإمام الرضا اه؟ ولماذا أقرأها 
على غيره؟ فذهبت إلى جنب الضريح › وبعد الاستغفار والدعاء 
وطلب الحاجة من الله تعالى؛ خاطبت بقصيدتي الإمام 
الرضا عه وطلبت منه الصلة ونيل الهدية. 

فلم أر إلا ويد تصافحني وتضع في يدي عملة نقدية من فئة 
مائة ريال؛ وبدون إدراك للموقف» قلت : سيدي! إنها قليلة› 
فأعطاني مائة أخرى› ثم قلت : سيدي! إنها قليلة» فأعطاني مائة 
أخرى» وهكذا بقيت أكرر طلبي وهو يعطيني» حتى بلغت الصلة 


۴۸ 


سبعمائة ريال» فخجلت من نفسي»؛ فشكرته وخرجت من الحرم 
المطهر: 

هذه الكرامة لا يحظى بها إلا المخلصون الحقيقيون الذين 
لايتوجهون بحاجاتهم إلا إلى الله عزوجل ويتوسلون بأوليائه 
المقربين» كما قال أمير المؤمنين كاه : «أول الإخلاص اليأس مما 
في أيدي الناس)”2. 

ومن هذا الحديث الشريف وهذه القضية ندرك أن على المؤمن 
في الصغيرة والكبيرة أن يضع أول توكله وأول أمله في الله 
عزوجلء وثاني توكله وأمله في أوليائه المقربين» الشفعاء 
امشفعين» الذين دل الله سبحانه إليهم وجعلهم حججه على 
عباده. 

فالله جل وعلا أقرب إلى عبده من حبل الوريد» وهو يحيط 
به من كل ركن وصوب» وبيده كل ما يرغب العبد ويريد» فإذا 
كان دعاء المؤمن خالصاً من كل كدر ومن كل شائبة» وكان المؤمن 
يائساً مما في أيدي الناس ومن الاعتماد عليهم؛ كان نوما حقاء 
فإن الإيمان كله والإخلاص كله أن يرى المؤمن عماده وسنده 
وموئله في الله تعالى وفي أوليائه المقربين. 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم : ص8 ؟ ١‏ ح5118. 
۱۳۹ 


كيف ترجمت أشعاري؟ 

قيل : كان العلامة الأميني اله (صاحب كتاب الغدير ) يتحددث 
على المنبر» وسط هيجان الناس وضجيجهم» بحيث أصبح عدد 
المستمعين الذين تجمعوا لسماع كلمته لا يحصى» لدرجة أن وسائط 
النقل قد توقفت عن الحركة ‏ ذهابا وإياباً.» وكانت الأفكار منجذبة 
للعلامة الأميني اله » فقام أحد المستمعين يخترق الزحام حتى 
أوصل نفسه إلى العلامة الأميني ليخبره: بأن أستاذاً كبيراً في 
جامعة الأزهر بمصر قد أعلن تشيعه نتيجة مطالعته لكتاب 
(الغدير)ء ثم تشرف بزيارة ثامن الحجج اء وأنشد أشعاراً 

فقطع العلامة الأميني كلامه؛ فشكره وقال لي : قل له: أن يأتي 
ليقرأ أشعاره من خلف المايكرفون» وكان العلامة الأميني في أعلى 
المنبرء والأستاذ المصري واقف على درجتين تحت المنبر» وهو يقرأ 
أشعاره العربية اللطيفة الرائعة في مدح الإمام الرضا طبكله. 

فالتفت إلي العلامة الأميني وقال لي : اقرأيا حسان أشعارك 
في مدح الإمام الرضا كَل وحيث لم يسبق لي أن أقرأ شعراً في 
مثل هذه الجموع الغفيرة» فقلت له: جعلت فداك؛ أنت تعرف أني 
أقرأ أشعاري من خلال استعانتي بالكتاب أو الدفترء والآن ليس 
لي من الأشعار ما أقرأهاء إلا أن العلامة الأميني لم يقتنع بما 


1١5٠ 


أوردته في كلامي› وكرر علي» وقال: يا حسان! أنت ضيف 
عزيز» فقل شعرك في مدح حضرة الرضا عَلِكَه. 

وفي هذا الموقف المحرج تذكرت أني كتبت أشعارا الليلة الماضية 
في مدح الإمام الرضا كيت إلا أنها ناقصة لم تكتمل؛ وكنت قد 
وضعتها في جيبي › فقلت : حضرة الشيخ الأميني › أما تسمح لي 
بقراءة الأبيات الناقصة والتي ترجمتها إلى العربية هي : 
أن حاجتي كانت أن أزوربيت الله الحرام في مكة 

فصارت القسمة ان ازور قبر الإمام الرضا في طوس“ 

فلما انتهيت من قراءة أشعاري» احتضنني الأستاذ الملصري 
وقبلني»› وقال: كيف يمكنك بلحظات قليلة أن تترجم أشعاري 
العربية المقفاة بحرف السين إلى اللغة الفارسية !؟. 

فعلمت أن هذه معجزة من معاجز حضرة الإمام الرضا عا ؛ 
لأني أنشأت أشعاري في مدح الحضرة المطهرة قبل ليلة ؛ في نفس 
الليلة التي كان بها الأستاذ المصري في المشهد المقدس» وكان 
القافية والمعنى للقصيدتين واحد› فظن الأستاذ المصري أن أشعاره 
العربية ترجمتها إلى الفارسية في نفس ذلك المجلس» وله ابا 
كرامة للعلامة الأميني الذي أصر علي بأن أقرأ أشعاري. 


)١(‏ أصل البيت هو: 
حاجتم بود حج بیت الله قسمتم شد حريم قبله طوس 
١4١‏ 


الرسول بال والحجة 88 
يشاركانه في القصيدة 
توفي أحد أولاد الشاعر محتشم الكاشاني» فتأثر بذلك أشد 
التأثر وأنشد بعض الأبيات الشعرية في رثائه؛ وفي إحدى الليالي 
تشرف في منامه برؤية الرسول الأكرم وال وهو يقول له : 
«أنشدت مرثية في ولدك ولم تنشد مرثية في ولدي»؟!. 
قال محتشم : فانتبهت من نومي» وا أني لم أتخصص بهذا 
الفن - فن الشعر.» بقيت حائراًء وأقول: أنى لي بمرثية ابن النبي 
الأكرم با » وفي الليلة الثانية عاتبني حضرة النبي به وهو 
يقول لي : «لم لم تقل مرثية في مصبية ولدي»؟!. 
قلت: يا رسول الله! بما أني لم أسلك هذا الوادي ‏ وادي 
الشعر. لم أجد سبيلاً لذلك. فقال يله : قل : (ما ترجمته) 
ما هذا اميجان مرة أخرى قد أصاب الال“ 
فانتبهت من نومي › وأخذت أنظم الشعر وجعلت هذا المصرع 
مطلعاً للقصيدة؛ فلما وصلت إلى هذا المصرع : 
قلوبنا مليئة بالآلام وإن كان ذو الجلال بريئاً مها“ 
(1) أصل البيت باللغة الفارسية هو: بازاين جه شورش است كه درخلق عالم است 


(۲) أصل البيت باللغة الفارسية هو: هشت ازملال ڪُر جه برى ذات ذو الجلال. 
14۲ 


توقفت عنده وقلت: كيف لي أن أكمل هذه الأبيات؟ 

وفي الليل تشرفت بلقاء ولي العصر ## في المنامء وهويقول 
لي : «لاذا لم تكمل مرثيتك؟»» قلت : في هذا المقطع وصلت إلى 
طريق مسدود» فقال 88 لي : 

إن الله في قلوينا ولكن القلوب لم تخسل مسن الآلام'" 

فاستيقظت من نومي» ودمجت المقطعين حتى أكملت 
القصيدة. 

كتب العلامة المدرس التبريزي في (ريحانة الأدب) قال: هذه 
الأبيات الإثنا عشر لحتشم الكاشاني من زمانه وإلى عصرنا هذا لم 
يطوها الزمن ولم تنسء بل تتجدد كلما تجدد الزمان» مثل أصل 
مصيبة الإمام الحسين لَه لم تنس» بل تتجدد كل عام وكل يوم ؛ 
و ثرة تأثير هذه الأبيات في قلوب محبي أهل بيت العصمة #قلاتكة: 
كأنما كتبت على قلوبهم بقلم حزين. 

ولا يستبعد أن يكون امتياز هذه الأبيات ورواجهاء بسبب 
المقطعين اللذين أنشأهما الرسول الأكرم وال وحفيده ولي 
العصر © للشاعر محتشم الكاشاني» فأصبح شعره قبسا لاتخمده 
السنين. ْ 


)١(‏ أصل البيت باللغة الفارسية هو: او دردل است وهيج دلي نيست بی ملال. 


١م‎ * 


حزين في يوم عيد الغدير 


نقل الفاضل الأديب السيد باقر الهندي» قال: ر أيت في نامي 
الإمام الحجة بن الحسن المهدي ## ليلة الغدير حزينً باكيا »> فأقبلت 
أله وسل عليه و قلت دة وكانه ب فقلت : : يا سيدي! إن 

هذه أيام فرح وسرور بعيد الغديرء وأراك حزيناً تبكي؟! 

فقال : «ذكرت أمى الزهراء وحزنها», ثم أنشد يقول: 

لا تراني اتََذت لا وَعلاهما 
د 0 9 ت الا ران 5 2 و و 
قال: فانتبهت من نومي ونظمت قصيدة في أحوال الغديرء 
وذكرت الزهراء غاا » وذكرت بيت النبوة الاك والقصيدة 

هي : 

)١(‏ هو السيد باقر بن محمد بن هاشم بن مير شجاعت علي الرضوي الهندي 
النجفي الف » ولد في النجف الأشرف سنة (٤۲۸٠ه)‏ ونشأ بها على أبيه» وسافر 
معه في العام (۲۹۸٠ه)‏ إلى سامراءء وكان والده يحضر هناك بحث المجدد 
الشيرازي تله » فبقي معه إلى أن عاد في سنة (١١١١ه)»‏ وقد أخذ مقدمات 
العلوم وشيئاً من الفقه والأصول على الأساتذة المشاهيرء وحضر في النجف على 
الشيخ محمد طه نجف والميرزا إبراهيم الشيرازي الحلاتي» توفي غرة محرم 
(4؟17١ه).ء‏ له شعر كثير باللغتين الفصحى والعامية وهو والد العالمين الأديبين السيد 


محمد صادق والسيد حسين. 
1١545‏ 


كل عدروّقولإفك وزور 
هبص ر تبص رهداك إلى الح 
مى القلوب التي انطوت في الصدور 
ييومَاوحى الجليل يامرطه 
وَُوَسَارٍ ان مربترك المسبير 
حط زحل السرى على غير ماءٍ 
وكلاأفي القَلاوحرالهجير 
حبنت وَحيا عَن اللطيف الخَبِيرٍ 
اقم المرتضى | افا على الخل 
لق وثورا أيُجلودجى الديجور 
فرقىةآخذا بكففا اسي 
مثبرا كان من ووک ور 
ودها والملا وسور ا 


- 


غيب الله رشدهم من حضور 


(۱) الحدوج: مراكب النساء التي توضع على ظهور الإيل في القوافل» والكور: الرحل 
أو هو الرحل بأداته. 
١6‏ 


إن هذااميركم ووي الل 
امر بع دي ووارشي ووزيري 

هُوَمَُولى لكل من كنت مولا َ 

٥ |‏ من الله في جميع الأمُور 

لقد نقل السيد باقر الهندي واقعة قعة الغدير بأسلوب أخاذ نباصع » 
ناقلا إياها من النثر إلى الشعرء ٠‏ مؤكداً ولاية أمير المؤمنين يك التي 
لا فرية فيها ولا مرية؛ مبيناً أن أي جحد لنص الغدير هو غدر 
وقول إفك وزورء ثم يرسم لنا بريشة الكلمات الشعرية صورة 
اعتلاء رسول الله ای منبرا نصب له من حدوج وکور» يوم غدير 
خمء وكيف أخذ َالو ا يي 
كان عار : «من كنت و . اللهم وال من 
والاه.. وعاد من عاداه..» الحديثع7) 


س د 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۲۱ ص ۳۸۷. 


1١55 


أقسم عليك بحق علي علا 


نقل الوالد اله أنه قبل قرابة ثمانين سنة حيث كانت البنادق 
غير متعارفة وإنما كانت الأسلحة المستخدمة هي السيف والرمح وما 
أشبه ذلك» كان في أطراف النجف الأشرف بعض الحيوانات 
الضارية كالأسد والضبع والذئب ونحوها كانت تفسترس بعص 
الأفراد بين الحين والآخرء ولذا كان الطريق إلى الكوفة مشيا أمرا 
خطراً جداًء فنقل عن أحد الروحانيين قوله: ذهبت إلى مسجد 


التب اه e‏ 
فتتلمذ في المراحل العليا على يد نخبة من أساطين الفقه والأصول أمثال : : الآخوند 
الخراساني والسيد اليزدي والشيخ محمد رضا الهمداني والشيخ محمد تقي الشبرازي 
قائد ثورة العثسرين في العراق) والميرزا الائيني (رحمهم الله جميعا)» أصجح من 
مشاهير الفقهاء الذين يشار إليهم بالبنان» اشترك في ثورة العشرين وأفتى مع مجموعة 

من الفقهاء إبان حركة الجيش عام ٠(‏ 6ه = 1141م) بضرورة طرد الإتجليز من 
العراق: وتصدى كذلك للموجة الشيوعية في الخمسينات» وتصدى للم القومي في 
عهد عبد السلام عارف» واشترك مع آية الله العظمى السيد حسين القمي مله عام 
(180ه) ضد الحكومة الإيرانية ؛ وأصدر فتوى في ذلك الوقت أجبرت الحكومة 
على الرضوخ لمطالبه والسماح في ارتداء الحجاب» والمنع من الاختلاط في المدارس؛ 
ووجوب تدريس الأحكام الشرعية في المدارس» ومراعاة الموقوفات» وتحسين الوضع 
الاقتصادي العام. 

١7 


الل زلا اوت قاروالل كان مق و فم مارك 
أسد في الصحراء فتوجهت من سطح المسجد إلى ذلك الجانب» 
وإذا بأسد يقبل نحو المسجد رآني ورأيته وصرت أنظر إليه حتى 
صعد الدرج وعندما وصل الأمر إلى تحفزه على مهاجمتي قلت 
له: أقسم عليك بحق علي أمير المؤمنين كه إلا ما رجعت قال : 
فهمهم الأسد وتوقف لفترة قصيرة ثم أخذ في الرجوع وكنت أنظر 
إليه حتى غاب عن عيني » فسقطت من شدة الذهول ولم أشعر إلا 
والشمس طالعة علي بعد انتصاف النهار» وبقيت بعد ذلك لعدة 
أشهر مريضاً من تلك الصدمة. فلولا الإخلاص في النية والدعاء 
لاستحالت نجاة هذا الرجل من قدره امحتوم» قال أمير 
المؤمنين كله : «بالإخلاص يكون الخلاص»”". وهكذا فإن الكل 
يطلب الخلاص عندما تعترض سيرته العقبات والمشاكل؛ وتصيبه 
الهموم والمنخصات؛ وتختلف وسائل الخلاص وفقاً لاختلاف الفكر 
والقدرة والعقيدة» والمؤمن لا يجد وسيلة أنجع في درء المعضلات 
والتخلص من مهاوي الخطأ والخطيئة » من اللوذ بملاذ الله جل 
وعلاء وملاذ أوليائه المطهرين *#زاتك: , ففي الاستجارة بالله وبهم 
ملاذ حصين من كل شدة ومكروه؛ ومتى أخلص المؤمن بالاستجارة 


والاستغاثة وجد في الله تعالى وفي أوليائه خير مجير ومغيث. 


. ۱۲٤٣ح وسائل الشيعة: ج١ ص 6ه‎ )١( 
١8 


اذهب إلى الهند 


كان أحد طلاب العلوم الدينية في النجف الأشرف قد ابتلي 
بقروض كثيرة ولم يكن له سبيل لأدائها إلا بالتوسل إلى الإمام 
أمير المؤمنين كاه بإلحاح» فرأى ليلاً الإمام كاه وقال له : 
«اذهب إلى الهند قاصداً الرجل الفلاني وقل له هذا الشطرء 
والذي مضمونه : 

لارتفعت هذه الذرة وصارت تشع كالشمس“ 

وقصد الهند مع مشقة السفر الطويلة حتى وصل إلى ذلك 
الرجل » فأنشد له هذا الشطرء ونقل له قصة قرضه ورؤياه 
الإمام كك في النجف الأشرف في المنام» فاستحسن الرجل 
شطره استحساناً كبيراً وأعطاه مالاً كثيرا وقال: : إني قلت شطرا 
وتحيرت في الشطر الثاني وقد مرت علي مدة طويلة وأنا متحير في 
هذا الشطرء أما الشطر الذي قلته ‏ مضمونه -: 

لوأن ابا تراب كاه نظر إلى ذرة بلطف" 
فتبين أن الإمام © أكمله بشطر من عنده ك . 


)١(‏ أصل الشطر باللغة الفارسية : بآسمان رود وكارآفتاب كند. 
(۲) أصل الشطر باللغة الغارسية : به ذره حمر نظر لعلف بو تراب كند. 
١.6‏ 


مسه الإمام كل فلم يحترق!! 


نقل السيد بهاء الدين علي بن السيد عبد الكريم النيلي النجفي 
في كتابه (الأنوار المضيئة) عن والده حكاية عجيبةء قال: إن رجلا 
يقال له: محمد بن أبي أذينة كان يتولى مسجد قرية لنا تسمى (قرية 
نيلة) انقطع يوما في بيته› فاستحضروه فلم يتمكن من الحضورء 
فسألوه عن السبب» فكشف لهم عن بدنه فإذا هو إلى وسطه ما 
عدا جانبي وركيه إلى طرفي ركبيته محترق بالنار» وقد أصابه من 
ذلك ألم شديد فلا يمكنه القرارء فقالوا: متى حصل ذلك لك؟ 
قال: اعلموا أنني رأيت في نومي كأن الساعة قد قامت والناس فى 
هرج عظيم › وأكثرهم يساق إلى النار وأقلهم إلى الجنةء فكنت مع 
من سيق إلى الجنة » فانتهى بنا المسير إلى قنطرة عظيمة في العرض 
والطول» فقيل : هذا الصراط» فسرنا عليها فإذا هى كلّما سلكنا 
فيها قل عرضها وزاد طولهاء فلم نبرح كذلك ونحن نسير حتى 
صارت كحد السيف» وإذا تحتها واد عظيم أوسع ما يكون من 
الأودية؛ تجري فيه نار سوداء يتقلقل فيها جمر كرؤوس الجبال» 
والناس ما بين ناج وساقط » فلم أزل أميل من جهة إلى جهة» حتى 
انتهيت إلى قريب من آخر القنظرة› فلم أتمالك حتى سقطت من 


1١6م‎ 


عليهاء فخضت في تلك النار حتى انتهيت إلى الجرف» فكنت 
كلما أتشبّث بشيء لم يتماسك في يديء والنار تحدرني بقوة 
جريانهاء وأنا أستغيث وقد انذهلت وطار عقلي وذهب لبي › 
فألهمت فقلت: يا علي بن أبي طالب» فنظرت فإذا رجل واقف 
على شفير الوادي» فوقع في روعي أنه الإمام علي ڪا » فقلت : 
يا سيدي يا أمير المؤمنين» فقال: «هات يدك»»› فمددت يدي»؛ 
فقبض عليها وجذبني» وألقاني على الجرف» ثم أماط النار عن 
وركي بيده الشريفة » فانتبهت مرعويا وأنا كما ترون؛ لم يسلم من 
النار إلا ما مسه الإمام عَلِكَله. 

نعم إن الإمام أمير المؤمنين علي عك يوصي المؤمنين قائلا : 
«عليكم بإخلاص الإيمان فإنه السبيل إلى الجنة والنجاة من 


١ 
5 النار»”‎ 


10۹ 


الرؤيا الصادقة 


نقل لي شخص سعودي عندما اندلعت الاضطرابات 
والمظاهرات في السعودية سنة (١٠٠٤٠ه)‏ قائلا: ذهبت إلى مدينة 
كربلاء المقدسة للزيارة وكان ولدي الكبير باقيا في السعودية› 
فاتخذت مكاناً في أحد الفنادق حتى إذا اتتصف الليل قامت 
زوجتي وأخذت تهلهل بصوت عالٍ» وكلما حاولت إسكاتها لم 
أنمجح» نما دفعني أن أعتقد بإصابتها بالجنون»ء وبعد أن هدأت 
واستقرت قالت: إن ولدي قد قتل في السعودية ثم أخذت في بكاء 
شديد ولما سألتها عن دليل قولهاء قالت: رأيت ولدي قد دخل 
حرم الإمام الحسين اء واستقبله الإمام بكل حفاوة وهذا 
لايكون إلا لأنه مقتول» وفي اليوم التالي تلقيت مكالمة هاتفية من 
القطيف وتم إخباري أن ولدي قتل في المظاهرات» حيث أطلقت 
الحكومة أسلحتها فسقط جماعة ومنهم ولدي. يقول أمير المؤمنين 
الإمام علي ك : «ما ارتاب مخلص ولا شك موقن»”': فإن 
إخلاص زوجة هذا الرجل جعلها لا تشك ولا ترتاب في حقيقة 
رؤياها. 


. ۱۳٤٣ح‎ 84 غرر الحكم ودرر الكلم: ص‎ )١( 
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الطفل الأعمى وبركات زينب غاليآار 


كان أحد الأطفال أعمى وهو في سن السادسة من العمر يرتاد 
المجالس الحسينية بصحبة خاله» وفي أحد أيام محرم الحرام كان 
مجلس الحسيني منعقداً في دار خاله» وكان ا لجو حاراً فأرادوا أن 
يوزعوا بعض المرطبات» فأصر الطفل الأعمى أن يقوم هو بتوزيعها 
بمساعدة شخص آخر» وبينما كانا يوزعان تلك المرطبات وصل 
الخطيب إلى ذكر مصيبة أم المصائب الحوراء زيدب اليد » فتأثر 
هذا الطفل كثيرأً وبكى بحرقة شديدة حتى أغمي عليه ؛ فرأى وهو 
في تلك الحال أن السيدة زينب اللا رفعت يدها المباركة ومست 
عينيه الاثنتين وقالت : «شفيت تماما ولن تمرض عيناك بعد اليوم» ؛ 
وحين صحا من الغيبوبة وجد أن بصره قد رد إليه ببركة هذه السيدة 
العظيمة 22[26. 

وحين كبر هذا الطفل اشتغل في أحد المختبرات الطبية؛ وفي 
أحد الأيام كان يقوم بعمله المختبري وإلى جانبه إناء تملوء بمادة 
الكحول وهو لا يدري به فأشعل عود كبريت فانفجر الإناء 
وانهمر عليه الكحول المحترق فأحرق جسمه كله إلا عينيه اللتين 
لامستهما يد الحوراء زينب عََاليَار. 


\or 


أصعده جبرائيل وأنزلناه نحن 


كان الوالد كاله في أيام شبابه في سامراء مع الذين يعملون 
في خدمة مآتم الإمام الحسين يك فيغلفون جدران الحسينية بأقمشة 
سوداء وغير ذلك» قال اله : ذات يوم ارتقيت السلم لأغلف 
الحسينية فسقطت أرضاً لكن لم يصبني شيء وفي الوقت نفسه 
الذي سقطت فيه رأت والدتي في المنام كما حدثتنا بعد ذلك أن 
الخمسة الطيبة أصحاب الكساء عه قالوا لها: إن ولدك لا بأس 
عليه فقد أصعده جبرائيل كه وأنزلناه نحن إلى الأرض» ونقل 
لي الوالد اله أنه لم يصبه أذى مما سبب الاستغراب. 

ولمثل هذه الكرامات الفريدة يقود الإخلاص النابض من 
الأعماق» يقول أمير المؤمنين كَمكَله: «آفة العمل ترك 
الإخلاص»”'". وكان أمير المؤمنين که صادقاً في هذا القول وفي 
كل ما قاله» فإن لكل شيء في هذه الحياة آفة تكدر صفاءه وتنقص 
كماله» فآفة الغنى البطرء وآفة الحلم الجزع؛ وآفة الصبر 
الاستسلام» وكذلك العمل تعتريه آفة عدم الإخلاص. 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الکلم : ص ١00‏ ح۲۹۰۲. 
١:‏ 


نقل السيد الوالد الله عن الحاج ميرزا حسين النوري فل . 

قال: كنت أنا في بلدة (نور) في إيران أكتب الأحاديث؛ 
وكنت خرج كل ليلة إلى منطقة مزروعة هناك ؛ وأكتب في غرفة 
مهيأة للزرّاع وكنت أُغلق الباب على نفسي وأجلس للكتابة» وفي 
ذات ليلة وأنا أكتب رأيت أن الباب انفتح تلقائياًء ودخل نفران 
يرتديان البياض لا يشبهان الإنسان فسلما وقالا لي : ماذا تكتب؟ 

قلت : أكتب الأحاديث. 

قالا: وما هو الحديث الذي تكتبه الآن؟ 

قلت : قصة الغدير وخطبة رسول الله واو في حجة الوداع. 

قالا: اقرأ. 

فأخذت أقرأ حديث الغدير فصححا بعض الكلمات فيها 


(1) الميرزا حسين ابن الشيخ محمد تقي بن محمد ملي أو علي النوري الطبرسي لك » 
ولد في ۱۸ شوال سنة (1704١ه)‏ في قرية (يالو) من قرى نور إحدى كور طبرستان» 
توفي في النجف ليلة الأربعاء ۲۷ جمادى الآخرة في سنة (١۲١١ه)‏ ودفن في 
الصحن الشريف ؛ وهو صاحب كتاب المستدرك» كان عالاً محدثاً» متبحراً في علمي 
الحديث والرجال عارفاً بالسير والتاريخ » وكان زاهداً عابداً لم تفته صلاة الليل وكان 
وحيد عصره» أنعم الله عليه بملازمة العالم الجليل الفقيه الزاهد الورع المولى محمد 
علي ابن آغا زين العابدين رضا ا محلاتي. 
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قائلين: نحن كنا حاضرين زمن حدوث القصة عند منبر النبي 
الأعظم إو وسمعناه هكذا يقول. 

قال الوالد كاله : وذكر الحاج النوري النسخة التي ذكراها في 
حاشية الكتاب» وأقسم أنه سمع الخطبة ممن سمعها عن رسول 
الله وة مباشرة. 

قال رسول الله ملؤي : «ما أخلص عبد لله عزوجل أربعين 
صباحاً إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»”". 

أجل» ليس هناك مسافة وفرق بين الحكمة والإخلاص» 
فالحكيم مخلص ولكن ليس كل مخلص حكيماً لأن الحكمة 
شرطها الإخلاص» ولأن العلاقة بين القلب واللسانء واليد 
والسلوكء والفكر والعمل» علاقة حميمية لا تنفصل» وبغير 
وجود هذه العلاقة يظهر الرياء والانفصام» وتصبح الحكمة فذلكة 
فارغة. 

وبعبارة أخرى أن الحكمة حين تفقد الإخلاص فإنها تفقد 
جانبها العملي» وتصبح مجرد أقاويل» ومهما كان طلاؤها مزخرفا 
وجميلا فلن يجعل منها حقيقة أبداً. 


(۱) بحار الأنوار: ج۷٦‏ ص۲٤۲‏ ح٠٠‏ . 
5ه ١‏ 


رؤية الجن 


نقل عن المرحوم السيد محمد الصدر اله الذي كان يسكن 
كربلاء المقدسة» وهو من رجال الدين الأخيار» قال: كنت أحضر 
دروس الاج ميرزا حسين الحاج ميرزا خليل''' وفي يوم من الأيام 
جاء رجل وقال: إن بيني تسكنه الجن» وجئت إليكم لأطلب 
منكم دعاء حتى أكفى هذه المؤونة» فقال له الحاج ميرزا حسين : 
اذهب إلى سطح دارك أول الصباح» وتوجه إلى القبلة وقل: يا أيها 
الجن» الحاج ميرزا حسين يأمركم أن تكفوا عني» فذهب الرجل 
وفعل ما أمره. 

قال السيد الصدر: وكنت قد سمعت أن الحاج له تسخير الجن 
فسألته: كيف قلت هذاء هل لك تسخير الجن؟ 

قال: لا ليس لي تسخير الجن وإنما حدثت لي قصة وهي أني 
كنت أذهب إلى مسجد السهلة في الليالي السالفة وفي سرداب 


)١(‏ من أساتذة الشيخ محمد حسن المعروف ب (الشيخ أغا بزرك الطهراني ##لقه). 

(۲) راجع من لا يحضره الفقيه: ج۱ ص۲۳۲ ح1۹۷ »2 وفيه : أما مسجد السهلة فقد قال 
فيه الصادق ك : «لو استجار عمي زيد به لأجاره الله سنةء ذلك موضع بيت 
إدريس ك الذي كان يخبط فيه » وهو الموضع الذي خرج منه إبراهيم ا إلى 
العمالقة» وهو الموضع الذي خرج منه داود ع إلى جالوت» وتحته صخرة 

0۷ 


هناك كنت أصلي وأقرأ الدعاء وذات ليلة جاءني شخص في الظلام 
وجلس على سجادتي» ولا أتهمت الصلاة قلت له من أنت؟ 

قال: أنا جني من مقلديك جئت إليك لأنظر هل عندك أمر 
فأتبعه. فقلت له: هل في الجن مقلدون؟ 

قال: نعم» الجن كالإنس فيهم كفار وفيهم مسلمون» ومن 
المسلمين أتباع العامة وفيهم شيعة» والشيعة فيهم مقلدون وفيهم 
غير ذلك تمن لا تقليد لهم كفسقة الإنس وأنا من المقلدين لك 
المتدينين. فقلت : لا.. لا حاجة لي. 

قال الجني : نعم بعض الجن المعادون للإنسان يرمون دورهم 
بالحصى وإذا حدث هذا الشيء لإنسان فقل له: اذهب إلى سطح 
الدار في وقت الصباح وقل : أيها الجن كفوا عن هذا البيت» فإن 
لم يكفوا فنحن لهم بالمرصاد. 

قال الشيخ : وقد جربت هذا الشيء مراراً فظهرت صحة ما 
قاله ذلك الجني. 


و خضراء فيها صورة وجه كل نبي خلقه الله عز وجل » ومن تحته أخذت طينة كل 
نبي » وهو موضع الراكب»؛ فقيل له: وما الراكب؟ فقال: «الخضر عك ». 
)١(‏ قال سبحانه وتعالى على لسان الجن: (وَِنَا ما المِسَلِمُونَ وَمِنَا القَاسِطونَ 
فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا) سورة الجن: .١5‏ 
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رأيتك وسمعتك تنشد القصيدة 

قل عن المرحوم آية الله المرعشي النجفي له إنه قال: 
توسلت في إحدى الليالي أن أرى في منامي أحد أولياء اللهء 
فرأيت في تلك الليلة في عالم الرؤيا كأني جالس في مسجد 
الكوفة؛ بحضور أمير المؤمنين تكله وجمع من الناس كانوا 
حاضرين» فقال أمير المؤمنين كلا : «ائتوني بشعراء أهل بيتنا». 

فرأيت قد جيء إليه ببعض شعراء العرب» ثم قال عه : 
«ائتوني بشعراء الفرس»» فرأيت قد جيء إليه بمحتشم الكاشاني 
وعدد من شعراء الفرس. فقال كله : «جيئوني بشهريار» » فجاء 
شهريار"» فوجه كه خطابه إليه» قائلا: «اقرأ أشعارك»؛› فقراً 


شهريار أبياتاً هذه ترجمتها : 


ء)ه١11١10( السيد شهاب الدين المرعشي النجفي »؛ ولد في النجف الأشرف عام‎ )١( 
والده العلامة السيد محمود شمس الدين المرعشي من علماء النجف» وجده سيد‎ 
الحكماء» درس في النجف الأشرف ونال درجة الاجتهاد مبكراء انتقل إلى قم‎ 
المقدسة ليكون واحداً من أعظم مدرسي حوزة قم الكبرى. له رسالة عملية مطبوعة‎ 
سنة (١۳۷٠ه) عنوانها (ذخيرة المعاد): له مشاريع إسلامية اجتماعية وثقافية‎ 
كبرى» أهمها مكتبته العامة في قم المشرفة والتي تعد من المكتبات العالمية الكبرى لما‎ 
تحويه من نفائس المخطوطات والكتب» توفي له سنة (١١٤٠ه)؛ ودفن بجوار‎ 
كدي الما عدينة ا‎ 

(؟) أحد شعراء الأتراك في إيران» وقد نظم أشعار عديدة بالفارسية والتركية. 
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يا علي يا ملك الرحمة أي آية من آيات الله أنت؟ 

وقد ألقيت على الكل أجنحة الرحمة؛ فالكل استظل بظلك 

أيها القلب إذ هديت لمعرفة الله فتراها في وجه علي 

فو الله إنني عرفت الله بعلي وهو سبب هدايتي إلى الله“ 

قال السيد المرعشي جاه : فلما انتهى شهريار من إلقاء شعره؛ 
استيقظت من نومي» وبما أني لم أر شهريار» سألت صباح ذلك 
اليوم عنه» وقلت من هو شهريار؟. 

قالوا: شاعر يسكن تبريز» قلت: وجهوا له الدعوة من قبلي 
أن يأتينا إلى قم المقدسة. 

ولم تمض أيام إلا وشهريار قد قدم إليناء فرأيته نفس الشخص 
الذي أبصرته في منامي وهو يلقي أشعاره بحضرة الإمام 
أمير المؤمنين ك فسألت منه : متى نظمت هذا الشعر: 
يا علي يا ملك الرحمة, أي آية من آيات الله أنست؟ 

فتعجب شهريار من سؤالي هذاء وقال: من أين عرفت أني 
نظمت هذا الشعر؟! فإني لم أعط هذا الشعر لأحدء ولم يسبق لي 


)١(‏ أصل البيتين باللغة الفارسية هو: 
علي إي هماي رحمت .....توجداآيتسي خدارا 


دل اکر خدا شناسي .....همهدرلنخ علي بين 
بهعلي شناختم من ...بيه خدا قسم خدارا 


١5 


أن تحدثت مع أحد بشأنه» ولم يعلم به أحد قط. 

فقال له السيد المرعشي ##لقَته : رأيتك وسمعت هذا الشعر منك 
في المنام» وقد أنشدته بحضرة أمير المؤمنين يك فتغير وجه 
شهريار وأخذته الدهشة والاستغراب وقال: أنا نظمت هذه 
الأشعار في الليلة الفلانية» فلما عين السيد المرعشي له تاريخ 
وساعة إنشاد الشعر في المنام» ظهر أن ذلك كان مطابقاً للتاريخ 
الذي انتهى فيه نظم آخر بيت شعري من تلك القصيدة من قبل 
شهريار.. انتهى كلام السيد المرعشي يله . 

وعرف ما ا ا 
فتشرف بزيارة مدينة النجف الأشرف سنة (۷١۳٠١ها)»ء‏ وقد 
شوهدت هذه الأشعار قد كتبت بخط جميل ووضعت في إطارء 
وعلقت على الضريح المطهر لأمير المؤمنين علْكلا. 

يقول أمير المؤمنين الإمام علي عَِا: «على التواخي في الله 
تخلص الحبة»". 


. ۷° غرر الحكم ودرر الكلم : ص٣٣٤ ح۰‎ )١( 
۱٩۱ 


ت قاآشة د 


آيات قرآنية في الإ خلاص 


+ (قُلْ إِنْ كائت نَكُمْ الا رٌالأخرَةٌ عند الله خالصّة من 

و * > مه بور 0ے الى ”7 . لامو اه 5 و م 

دون لاون فتمنواالموت إن عتم متادقين 88 فكلا 
م وم م6 رر . 

اوتا في الله وهو رينا وربكم وتنا أعمالنا ونَكم 


أعمالكم وحن ته مخلصو و 


+ (إلا الذي تابُوا وَأصلّحوا واعتَصموا بالله وأخلصوا 
ديهم لله فأولئك مَعَ المؤمنين وَسَوف يؤت الله المؤمنين 
أجراً عظيماً)". 

رت ” مام تت » ر o2‏ ےم e‏ روه ا لزنا - 

+ (ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذ لك 

ناه م 7 c77‏ م ت 9و 3 7 
لتَصرف عه السوءَ والفحشاء إنه من عبادنا 


0 نمُخلَصينَ)9. 


+ (إلاً عبادك متهم المخلصين). 


.٠٥هو‎ ٩٤ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ٠٤١١‏ . 

(۳) سورة يوسف: .۲٤‏ 

(4) سورة الحجر: »٠١‏ وسورة ص : ۸۲. 
١‏ 


+ (واذكر في الكتاب موسى إته كان مخلصا وكانَ رسولا 
# 
تبیا)'. 
© (إلا عباد الله المخلصينَ)2". 
« (إنَا أَنرَّلنا ايك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا 
له الدين26. 
٠.‏ .م 8 ر و (A7 * EO‏ 
» (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين)206. 
» (قل الله أعبد مخلصا له ديني) . 
فاد آله مين شه الاين وتو كدرة 
تكاف” 6 
1 فرون) . 
م ع #2 رم # ور 2 ٠‏ 0 0 م لو ر 
« (هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدينَ 
ف رامو مار # ا« اك 2 
الحمد لله رب العالمين). 


.6١ سورة مريم:‎ )١( 
و۱۲۸ و176.‎ ۷٤و‎ 5٠ سورة الصافات:‎ )۲( 
.۲ سورة الزمر:‎ )۳( 
.١١ سورة الزمر:‎ )٤( 
.١4 سورة الزمر:‎ )5( 
.٠٤ سورة غافر:‎ )٦( 
.56 سورة غافر:‎ )۷( 
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حتّفاءً وَيُقيمُوا الصلاة وَيؤْتُوا الزّكاةً وذلك دين 
القَّمّة06". 
ەر ور 6م © عر يرش ررك # ها رم o‏ 
+ (قل أ تحاجوئنا في الله وهو ربنا وريكم ولنا أعمالنا 


أ EN RAP TO‏ 
وَنَكم أعمالكم وَنَحن له مخلصون مخلصون» 


+ (قل أَمْرَ ريي بالقسط وَأقيموا وعوشكم عند کل 


POR x8 


مسجد وادعوه ا له الدين كما اكه 
5 
+ (إِنَا أَخَنْصْناهُمْ بخالصة ذكرَى الدار)“. 
+ (آلا لله الدين الخالص). 
وفى هذه الآيات البينات وغيرها تأكيد على الإخلاصء وأمر 
من أوامر الله التي يجب اتباعها. 
ولو لم يكن الإخلاص من الضرورات في حياة الإنسان لما أمر 
الله تعالى به » إن هذا التأكيد على الإخلاص في آيات كثيرة يدل 


.6 سورة البينة:‎ )١( 
.٠١۹ سورة البقرة:‎ )۲( 
.۲۹ سورة الأعراف:‎ )۳( 
.575 سورة ص:‎ )4( 
.” سورة الزمر:‎ )5( 
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دلالة قاطعة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل المؤمن من صلاة 
أو صيام أو زكاة أو حج أو جهاد وغيرها من الأعمال إن لم يكن 
المؤمن يؤديه لله وحده» مخلصاً له فيه كل الإخلاص» في السر 
والعلانية» ودون أن تشوب إخلاصه أي شائبة من شوائب 
الدنيا. 


۱۹٩ 


روايات في الإ خلاص 


# عن النبي المصطفى بإ قال: «قال عزوجل: لا إله إلا 
الله اسمي › من قاله مخلصا من قلبه دخل حصني» ومن دخل 
حصني أمن عذابي». 

# وعن أبي ذر الغفاري قال: كنت جالساً عند النبي مي في 
المسجد إذ أقبل علي كاه فلما رآه مقبلا قال مَل : «يا أبا ذر من 
هذا المقبل؟» فقلت : علي يا رسول الله » فقال: «يا أبا ذر أ تحبه؟» 
فقلت: إي والله يا رسول الله إني لأحبه وأحب من يحبه؛ 
فقال ع2 : «يا أبا ذر أحب علياً وأحب من أحبه فإن الحجاب 
الذي بين العبد وبين الله تعالى حب علي بن أبي طالب» يا أبا ذر 
عن عا خف فان امرض أسياعدا مخلضاكزسال الله 
تعالى شيئاً إلا أعطاه ولا دعا الله إلا لباه»» فقلت: يا رسول الله 
إني لأجد حب علي بن أبي طالب على كبدي كبارد الماء أو كمسل 
النحل أو كآية من كتاب الله أتلوها وهو عندي أحلى من العسل › 
فقال رسول الله وال : «نحن الشجرة الطيبة والعروة الوثقى 


. مستدرك الوسائل : ج٩ ص۳۱۱ ح۱۰۸۷‎ )١( 
۱۷ 


ومحبونا ورقها فمن أراد الدخول إلى الجنة فليستمسك بغصن من 
انهاه" 

# وعن أبي ذر الغفاري قال : رأيت رسول الله اا يقبل 
الحسن والحسين 82د وهو يقول: «من أحب الحسن 
والحسين التق وذريتهما مخلصا لم تلفح النار وجهه ولو كانت 
ذنوبه بعدد رمل عالج» إلا يكون ذنبه ذنباً يخرجه من الإيمان»”". 

# وعنه ال قال: «إن لكل حق حقيقة » وما بلغ عبد حقيقة 
الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل لله»”". 

# وعنه وإ قال: «من ذكرٌ الله في السوق مخلصاً عند 
غفلة الناس وشغلهم با هم فيه كتب الله له ألف حسنة» ويغفر الله 
له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر»”". 

# وعنه عالق : «العلماء كلهم هلكى إلا العاملون»؛ 
والعاملون كلهم هلكى إلا الخلصون» والمخلصون على 
خطر»”. 

# عن حذيفة بن اليمان قال سألت رسول الله بال عن 


)١(‏ أعلام الدين: ص1775. 

(۲) كامل الزيارات: ص١0‏ ح٤.‏ 

(۳) مستدرك الوسائل: ج۱ ص١٠٠‏ ح85. 
)٤(‏ عدة الداعي : ص‌۷٠۲.‏ 

. (5) مجموعة ورام : ج۲ ص۱۱۸ . 


الإخلاص» فقال: «سألته عن جبرئيل فقال: سألته عن الله تعالى 
فقال: الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من أحببت من 
عبادي»”". 

# عن سيدة النساء غات قالت : «من أصعد إلى الله خالص 
عبادته أهبط الله عزوجل إليه أفضل مصلحته»"" . 

+ عن أمير المؤمنين ع5 قال: «المؤمن قريب أمره» بعيد 
همه» كثير صمتهء خالص عمله» . 

+ قال 52: «إن أفضل ما توسّل به المتوسّلون إلى الله 
سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله» والجهاد في سبيله» فإنه ذروة 
الإسلام» وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة»”' . 

۾ قال ڪا : «هدي من أخلص إبمانه» 7 . 

قال كا : «العمل كله هباء إلا ما أخلص فیه». 

+ قال کک : «من رغب فيما عند الله أخلص عمله»””. 


قال كا : «العاقل إذا علم عمل» وإذا عمل أخلصء وإذا 


)١(‏ بحار الأنوار: ج1۷ ص ١14‏ ح55. 
(۲) بحار الأنوار: ج17 ص 5149. 
(۳) غرر الحكم: ص۹۰ ح1677. 
)٤(‏ نهج البلاغة : ص7١‏ من خطبة له عت برقم : 1 
(5) غرر الحكم ودرر الكلم: ص86 ح١٠١٠‏ 
(1) غرر الحكم ودرر الكلم: ص ١9660‏ ح5857. 
(۷) غرر الحكم ودرر الكلم: ص٥٥۱‏ ح۲۹۰۷. 
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أخلص اعتزل»0" . 
4 قال ك : «من أخلص العمل لم يعدم الأمل»". 
# قال كا : «طوبى لمن بادر أجله» وأخلص عمله»”". 
# قال كلا : «السعيد من أخلص الطاعة»“. 
# قال ك : «فاز بالسعادة من أخلص العبادة». 
» قال ك : «أخلص تنل»". 
قال كلا : «من أخلص النية تنزه عن الدنية». 
* قال كا : «من أخلص بلغ الآمال»” . 
* قال کک : «من أخلص لله استظهر لمعاشه ومعاده»"'. 
# قال ك : «أخلص لله عملك وعلمك» وحبك 
وبغضك» وأخذك وتركك› وكلامك وصمتلكف» ''. 


(۱) غرر الحكم ودرر الكلم: ص04 ح459. 

(۲) غرر الحكم ودرر الكلم: ص ١660‏ ح۲۹۲۰. 
(۳) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۱۲ ح٣٤۳۱۳.‏ 
)٤(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۱۷ ح۳۲۷۰. 
)٥(‏ غرر الحكم ودرر الکلم : ص۱۹۸ ح۳۹۰۹. 
(7) غرر الحكم ودرر الکلم : ص۱۹۸ ح۳۹۱۱. 
(۷) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۸ ح۳۹۱۹ 
(۸) غرر الحكم ودرر الکلم : ص۱۹۸ ح۳۹۱۷. 
(9) غرر الحكم ودرر الکلم : ص۱۹۸ ح۳۹۱۹. 
)٠١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح۴۹۰۰. 

NV 


4 قال كاه : «من كمال العمل الإخلاص فيه»”" 

+ قال ا : «بالإخلاص ترفع الأعمال»9) 

4 قال كا : «قدموا خيرا تغنموا وأخلصوا أعمالكم 
تسعدوا»" 

+ قال كلا : «أين الذين أخلصوا أعمالهم لله وطهروا 
قلوبهم بمواضع ذكر الله»” 

چ قال 0 : «اصدقوا في أقوالكم وأخلصوا في أعمالكم 
وتزكوا بالورع». 

ب قال كا۵ : «إذا استخلص الله عبداً ألهمه الديانة». 

© قال كا : «الإخلاص أعلى الإيمان»” 

+ قال كا : «جماع الدين في إخلاص العمل» و 
الأمل؛ وبذل الإحسان» والكف عن القبيح»” . 

ب قال مله : «ثلاث هن كمال الدين: الإخلاص» واليقين › 


(۱) غرر الحكم ودرر الكلم: ص ١60‏ ح۲۹۰۹. 
(۲) غرر الحكم ودرر الكلم : ص ١699©‏ ح١١55.‏ 
(۳) غرر الحكم ودرر الكلم : ص ١60‏ ح18966. 
40 غرر الحكم ودرر الكلم : ص ١696©‏ ح1848. 
(0) غرر الحكم ودرر الكلم : ص۲۱۷ ح٥۲۸٤‏ . 
(5) غرر الحكم ودرر الكلم: ص 86 ح۱۳۸۰ . 
(۷) غرر الحكم ودرر الكلم: ص85 ح١1741.‏ 
)2( غرر الحكم ودرر الكلم : ص 86 ح1797. 
۷۱ 


والتقنع»””". 


# قال كلا : «الإخلاص غاية الدين»”". 
» قال كله : «اعلم أن أول الدين التسليم» وآخره 


الإخلاص»”". 


» قال کڪ : 
» قال يداح : 
# قال ج : 
قال ا : 
+ قال عله : 


«آفة العمل ترك الإخلاص». 

«خير العمل ما صحبه الإخلاص»226. 

«من كمال العمل الإخلاص فيه». 

«ملاك العمل الإخلاص فيه» 9" . 

«صفتان لا يقبل الله سبحانه الأعمال إلا بهما: 


التقى » والإخلاص»2. 


# قال كه : «الإخلاص أعلى فوز». 
« قال يكل : «من لم يصحب الإخلاص عمله 


.١175/8ح غرر الحكم ودرر الكلم: ص86‎ )١( 
. ۱۳٤١ح غرر الحكم ودرر الكلم: ص87‎ )۲( 
.١5٠7ح غرر الحكم ودرر الكلم: ص86‎ )۲( 
ح5107.‎ ١66 غرر الحكم ودرر الكلم: ص‎ )٤( 
.۲۹۰٤ح‎ ١68 غرر الحكم ودرر الكلم: ص‎ )5( 
ح۲۹۰۹.‎ ١9060 غرر الحكم ودرر الكلم: ص‎ )١( 
.591١ح‎ ١66 غرر الحكم ودرر الكلم: ص‎ )۷( 
.۲۹۱٤ح‎ ١99 غرر الحكم ودرر الكلم: ص‎ )۸( 
غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح۳۸۹۱.‎ )9( 


۷۲ 


لم يقبل»”". 


» قال کک : 
© قال ڪه : 
© قال لا : 
+ قال ا : 
+ قال ا : 
© قال 02 : 
4 قال کا : 
© قال ا : 


«الإخلاص شيمة أفاضل الناس»”". 
«الاخلاص عبادة المقربين (المتقين)»”. 
«الإخلاص أشرف نهاية». 
«الإخلاص ثمر ة العبادة»“. 
«الإخلاص ملاك العبادة». 

«مع الإخلاص ترفع الأعمال». 
«الإخلاص ثمرة اليقين»“. 


«الإخلاص غاية». 


۾ قال كه : «الاخلاص خطر عظيم حتى ينظر بماذا 


1١ 
يختم له»”‎ 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: ص٥٥۱‏ ح5511. 
(۲) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح5817. 
(۳) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح581417. 
)٤(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح٤۸۹٠‏ 
(ه) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح٥۰۳۸۹‏ 
)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم : ص۱۹۷ لحيل 
(۷) غرر الحكم ودرر الكلم: ص ١66‏ ح؟15517. 
(۸) غرر الحكم ودرر الكلم : ص۱۹۷ ح۳۸۹۷. 
(9) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح۰۲۸۹۸ 
(۱۰) غرر الحكم ودرر الكلم: ص91١‏ ح5815. 


Y۳ 


# قال ك : «الزم الإخلاص في السر والعلانية» والخشية 
في الغيب والشهادة» والقصد في الفقر و الغنى» والعدل في الرضا 
الط 

> قال يله : «عليكم بصدق الإخلاص» وحسن اليقين› 
فإنهما أفضل عبادة المقربين»7". 

# قال كلا : «غاية اليقين الإخلاص»”©". 

# قال كك : «فضيلة العمل الإخلاص فيه». 

# قال عك : «عند تحقق الإخلاص تستنير البصائر»””. 

«» قال اا : «أول الإخلاص اليأس ثما في أيدئ الناسن» ”7 

# قال اه : «كيف يسستطيع الإخلاص من يغلبه 
الهو ی». 

# قال عك : «العبادة الخالصة أن لا يرجو الرجل إلا ربهء 


ولا يخاف إلا ذنبه»". 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح۳۹۰۱. 
(۲) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۸ ح5405. 

(۳) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۸ ح۳۹۰۷. 

)٤(‏ غرر الحكم ودرر الکلم : ص۱۹۸ ح۳۹۰۸. 
(6) غرر الحكم ودرر الکلم : ص۱۹۸ ح٤۳۹۱.‏ 
(5) غرر الحكم ودرر الکلم : ص۱۹۸ ح۳۹۱۸. 
(۷) غرر الحكم ودرر الکلم : ص٦۳۰‏ ح٥۷۰۰.‏ 
(۸) غرر الحكم ودرر الکلم : ص۱۹۹ ح5946. 

١/4 


+ قال طك : «سادة أهل الجنة المخلصون»”. 
+ قال ك : «ملوك الجنة الأتقياء والمخلصون». 
+ قال ك : «التفكر في ملكوت السماوات والأرض عبادة 


الى 
© قال كاه: «عليك بالورع فإنه عون الدين» وشيمة 
الاس 


+ قال كاه : «عليكم بإخلاص الإيمان فإنه السبيل إلى 
الجنة » والنجاة من النار»”". 

+ قال #كه: «تقرب العبد إلى الله سبحانه بإخلاص 
نيته» 

4 قال كاه : «لا يدرك أحد رفعة الآخرة إلا بإخلاص 
العمل» وتقصير الأمل» ولزوم التقوى»”". 

ب قال لا : «الزهد ن لفن 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح53155. 
(۲) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۸ ح١511.‏ 
(۳) غرر الحكم ودرر الكلم: ص55 ح٥٤٥۰‏ 
)٤(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: ص١!؟‏ ح٥۹۱٥‏ . 
(5) غرر الحكم ودرر الكلم: ص87 ح 1547 . 
)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: ص17 ح/1111٠‏ 
(۷) غرر الحكم ودرر الكلم: ص ١96‏ ح١؟511.‏ 
(۸) غرر الحكم ودرر الكلم: ص٥۲۷‏ ح۳۲٠٠‏ . 
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» قال كك : «عليك بإخلاص الدعاء فإنه أخلق 
بالإجابة»”". 

# قال کا : «بالإخلاص يكون الخلاص»2". 

ج قال ك : «بالإخلاص يتفاضل العمال»”". 

قال اا : «قلل الآمال تخلص لك الأعمال»“. 

# قال ك : «إن تخلص تفز». 

# قال كاه : «على التواخي في الله تخلص الحبة». 

# قال كاه : «على قدر قوة الديين يكون خلوص 
النية»". 

# قال ا : «ما ارتاب مخلص»› ولا شك موقن»“. 

+ قال که : «طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاءء 
ولم يشغل قلبه بما ترى عيناهء ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه» 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۳ ح717/60. 

(۲) وسائل الشيعة: ج١‏ ص05 ح٤١٠.‏ 

(۳) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۸ ح۳۹۱۲. 

.55١05ح‎ ۱٥٥ص‎ : غرر الحكم ودرر الکلم‎ )٤( 

(5) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۱۹۷ ح۳۹۰۲. 

(5) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۳٤٤‏ م١٠51‏ 

(۷) غرر الحكم ودرر الكلم: ص۹۳ ح1515. 

(۸) غرر الحكم ودرر الكلم : ص 84 ح٣٤۱۳‏ . 
۱۷٩‏ 


ولم يحزن صدره بما أعطي غیره»“. 

» كان من دعائه كا : «اللهم إني أخلصت بانقطاعي 
إليك» وأقبلت بكلي عليك» وصرفت وجهي عمن يحتاج إلى 
رفدك» وقلبت مسألتي عمن لم يستغن عن فضلك؛ ورأيت أن 
طلب الحتاج إلى امحتاج سفه من رأيه وضلة من عقله ؛ فكم قد 
رأيت يا إلهي من أناس طلبوا العز بغيرك فذلواء وراموا الثروة من 
سواك فافتقرواء وحاولوا الارتفاع فافعو 

# عن الرضا كل عن آبائه بات قال: «قال رسول 
الله يي : ما أخلص عبد لله عزوجل أربعين صباحا إلا جرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»”". 

# عنه كا قال: «لا صلاة إلا بإسباغ الوضوءء وإحضار 
النية» وخلوص اليقين» وإفراغ القلب» وترك الأشغال؛ وهو قوله 
تعالى : (فَإِدًا فرَغْتَ فَانْصّبْ وَإلى رَبك فارغب)». 

+ قال الصادق كا : «يا إسحاق صانع المنافق بلسانك» 


(۲) الصحيفة السجادية: ص 174 › الدعاء: ۲۸. 

(۳) بحار الأنوار: ج۷٦‏ ص۲٤۲‏ ح١٠.‏ 

(4) سورة الشرح: ۷و ۸. 

(5) مستدرك الوسائل : ج٤‏ ص٦۱۰‏ ح۰٥۲٤‏ . 
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وأخلص ودك للمؤمن» وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته»'. 

» عنه عك قال : «قال لقمان: يا بني أخلص طاعة الله حتى 
لا تخالطها بشيء من المعاصي ثم زين الطاعة باتباع أهل الحق فإن 
طاعتهم متصلة بطاعة الله تعالى»”". 

# عن أبي عبد الله الصادق كه قال: «إن لله عزوجل عباداً 
في الأرض من خالص عباده» ما ينزل من السماء تحفة إلى الأرض 
إلا صرفها عنهم إلى غيرهم» ولا بلية إلا صرفها إليهم»”". 

» عنه يا قال: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة , 
وإخلاصه أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله». 

# عنه ع في قول الله عزوجل : (حنيفا مسلما)”, 
قال كلا : «خالصاً مخلصاً لا يشوبه شيء». 

# عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله كلا قال : 
«خياركم سمحاؤكم» وشراركم بخلاؤكم» ومن خالص الإيمان 
البر بالإخوان» والسعي في حوائجهم» وإن البار بالإخوان ليحبه 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج٤‏ ص 4١‏ ح0۸۷۲. 
(۲) القصص للراوندي: ص5١‏ ح147. 
(۳) الكافي : ج؟ ص 7017 ح٥‏ . 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ ص۲۰۳ ح١٠‏ . 
)٥(‏ سورة آل عمران: 1۷. 
(5) وسائل الشيعة : ج٠‏ ص٤٤‏ ح/. 
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الرحمن » وفي ذلك مرغمة للشيطان» وتزحزح عن النيراد؛ 
ودخول الجنان» يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك»: قلت : 
جعلت فداك من غرر أصحابي؟ قال كا : «هم البارون بالإخوان 
في العسر واليسر»؛ ثم قال : «يا جميل أما إن صاحب الكثير يهون 
عليه ذلك» وقد مدح الله عزوجل في ذلك صاحب القليل فقال 
في كنابه: (يُشبرونَ عَنَى انهم وَنَوكَانَ وم خَصَاصَةٌ 

» قال الصادق كه : «لا بد للعبد من خالص النية في كل 
حركة وسكون» لأنه إذا لم يكن هذا المعنى يكون غافلاء 
والغافلون قد وصفهم الله تعالى فقال: (إن هم إلا كالأنعَام بل 
هم ال بيد" وقال: (واونئك قرام العَافئُونَ)9)*' 

» قال كاه : «الإخلاص يجمع فواضل الأعمال» وهو معنى 
مفتاحه القبول» وتوقيعه الرضاء فمن تقبل الله منه ورضى عنه فهو 
الخلص وإن قل عمله» ومن لا يتقبل الله منه فليس بمخلص وإن 
كثر عمله ؛ اعتبارا بآدم ك وإبليس عليه اللعنةء وعلامة القبول 


.1 سورة الحشر:‎ )١( 
. ٠١ح‎ 4١ص‎ ٤ج‎ : الكافي‎ )۲( 
. ٤٤ سورة الفرقان:‎ )۳( 
.٠٠۸ سورة النحل:‎ )٤( 
مستدرك الوسائل: ج١ ص ؟؟ ح۸1.‎ )5( 
۷٩۹ 


وجود الاستقامة ببذل كل محاب» مع إصابة كل حركة وسكون» 
والمخلص ذائب روحه» باذل مهجته» في تقويم ما به العلم 
والأعمال والعامل والمعمول بالعمل» لأنه إذا أدرك ذلك فقد أدرك 
الكل» وإذا فاته ذلك فاته الكل» وهو تصفية معاني التنزيه في 
التوحيدء كما قال الأول: هلك العاملون إلا العابدون» وهلك 
العابدون إلا العالمون» وهلك العالمون إلا الصادقون» وهلك 
الصادقون إلا المخلصون؛ وهلك المخلصون إلا المتقون. وهلك 
لمتقون إلا الموقنون؛ وإن الموقنين لعلى خطر عظيم» قال الله 
تعالی : (واعبد رَبك حَتَى يأتيّكَ اليقيّن)"» وأدنى حد 
الإخلاص بذل العبد طاقته» ثم لا يجعل لعمله عند الله قدراًء 
فيوجب به على ريه مكافاة لعلمه بعمله أنه لو طالبه بوفاء حق 
العبودية لعجزء وأدنى مقام المخلص في الدنيا السلامة من جميع 
الآثام » وفي الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنة»”". 

# عنه ك قال: «قال الله تعالى: أنا خير شريك» من 
أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كاذ لي 
غا 


.19 سورة الحجر:‎ )١( 
مستدرك الوسائل : ج۱ ص۹۹ ح۸1.‎ )۲( 
.٠ح‎ ۲۹۰٥ص الكافي: ج۲‎ )۳( 
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# عن أبي جعفر كلكو قال : «ما بين الحق والباطل إلا قلة 
عقل» » قیل : وكيف ذاك يا ابن رسول الله؟ قال كله : «إن العبد 
ليعمل العمل الذي هو لله رضا فيريد به غير الله » فلوأنه أخلص 
لله لجاءه الذي يريد في أسرع من ذلك»76". 

+ كان من دعائه ڪا : «واجعلني عن يدرك لضا فی 
الرخاء دعاء المخلصين المضطرين لك في الدعاء؛ إنك حمييد 
خف 

» عن الرضا عن أبيه عن آبائه #اللتلاد عن أمير المؤمنين عك 
أنه قال : «الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم؛ والعلم كله حجة إلا 
ما عمل به والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصاًء والإخلاص على 
خطر حتى ينظر العبد بما يختم له». 

# عن الإمام العسكري عك قال : «لو جعلت الدنيا كلها 
لقمة واحدة لقمتها من يعبد الله مخلصاً (خالصاً) لرأيت أني مقصر 
في حقه» ولو منعت الكافر منها حتى يموت جوعاً وعطشاً ثم أذقته 


شربة من الماء لرأيت أني قد أسرفت»”. 


.١١ح‎ ٤٥ص‎ ١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
.۲۲ الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين ب : ص١٦١٠ ء الدعاء:‎ )۲( 
."١١؟ص مشكاة الأنوار:‎ )۳( 
.۲۳٤ص عدة الداعي:‎ )٤( 
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لازلت مؤيداً بروح 0ك 


جزاك الله خيراً يا ابن رواحة-- n‏ 0000700 
بردة الرسول ول ک م م ی 
أين يا أبا ليلى؟ 00000 
شغله القرآن الكريم عن الشعر-- ا 


اوي من الاجر مرتين سس 
الله ا و و ج ب 


اعذرنا يا أا فراس ؟ ~~ 


الشهادة ببركة دعاء الإمام ی ا 
والله لقد شهدك الملائكة اك 


إنه على دين الله 8 ی ا ی ي 


١ gil 1 


$o 


O 


أحفظنيها جدي رسول الله وا 0ك 
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حم ممم ¢ Y۷‏ 


يا غلام سق إليه البغلة سمس سمس سس سس سس 1/9 
دراهم الإمام الرضا ك ل کک 


أما سمعت أبيات ابن صي في س Ao‏ 


مبعوث فاطمة الزهرا ا 1000000 1[ 1 01س 
مطلعها يناسب سجع الختم الال 
خلعة على قبر الرسول الو س 33 
کیف بشر؟ کیف بشر؟ س O‏ 5 
سأكتب لك حوالة س 0 8 


استح من وجه علي E‏ س 


لك علينا حقان ا 


عليك أن تبدأ بالحسن ك اا 
(أحسنت) .. بماء الذهب LO‏ 
سقط العرش على الأرض- 007070000 (E o‏ 
الحسين كه أ له البيت س O‏ 
يد الإمام الرضا. ك تصافحني سس م د ۱۳۸ 


کی تيت الاو و ا ی 


الرسول باو والحجة ®8 يشاركانه في القصيدة سس ١417‏ 
حزين في يوم عيد لحل برس 3 


أقسم عليك بحق علي كه VV‏ 


مسه الإمام كاه فلم يحترق!! سسس ١ © ٠‏ 
آلر ويا الاو ج چ 11 
الطفل الأعمى وبركات زينب الان E‏ ا ١6‏ 
أصعده جبرائيل وأنزلناه نحن-- عع د ا 151 


ات ا ا ا 
رؤية الجن ع 1810 


رأيتك وسمعتك تنشد القصيدة 0 0 000 
آيات قرآنية في الإخلاص- VY assesses‏ 
روايات في الإخلاص 6 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الفهرس VAY seaman‏ 


1۸6 


